سِرٌ جره 
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سر الجَدَّة 
09 

«ابُيسام.. وَالِذّكِ حَرَجَ إلى عَمَلِ وأنْتٍ لا تَزالِينَ في 
الفراش .. اسْتَبقظي !) 

وتَمَلْمَلَتِ ابيسام وسَحَبّتِ الغِطاءً قَوْقَ وَجْهِها! 

عادّت السّيّدَةُ تَجاةٌ تَصِيحُ: «مُنْذُ ساعةٍ وأنا أنْمَظِرٌ 

مُغْادَرَكَكِ غْرْقَنَك!) 

جاو 
الاباك لاله امي به ابطر : «العُطْلَبَدَأَتْ!) 

انْدَكَحَتَ الم ووَقَفَتْ غاضبةٌ بجوار رَأْسِ بها وهيّ 
تصيخ: هَل تأحُذونَ عُطَلَةٌ مِنْ تَناولٍ الام مِنْ غَسيلٍ 
الأواني والأطْباق؟ مِنْ تَنظيف البَيْتِ؟) 


| 


يلش لإيسام وقذ علا تاوت قتها رودي كؤمش [تفيها 
بِصَوْتٍ لا تُرِيدُ أَنْ يَصِلَ إلى م سَمْع الأ «عمّر وخالد لا 
يُقَلِقَهُما أَحَدٌ!) 

وتظارتٍ الأم ها َْ تمع إشازة الا إلى أحَوَنها 
اللَذَيْنِ يَكْبُرانهاء وَجَدَبَنْها مِنْ ذراعِها تُساعِدُّها عَلى 
الؤقوفٍ ألا تحُفِيكِ يِسْعُ ساعاتٍ مِنَ الَْم؟» 

واَلْقَتِ اتتسام تَظْرَةٌ سَرِيعَةَ على المِنْضَّدَةٍ الصغيرة 

لمُجاورَةلفراشهاكَدَآنها حت جد كُرَاَةمُدَكَراتهاء 

وامبحية عل منص كوي »ثم قالّث: 
«خاصَمّني الوم حتى السَاعَة #الراواي. 

وحَمْلَقَتِ الأ في وَجْدِ الاب كََنّما تُرِيدُ أَنْ ترآ في 
ثلايجها الج لتقيو نر لى يلك الشائة الكاعرة 
لكِنَ وج الم تجقة وذنم ازتقع ونين جرس التليفوة ني 
ِلك اللّحْظَةٍ لوي مُتَواصِلًا يُعْلِنُ عَنْ مُكالمَةٍ قادِمةٍ 


مِنْ خارج القاهرّة! 


فق 

المُكالماث مِنْ خارج القاهرَةٍ نادرَةٌ في بَيْتِ الأشتاذ 
مُصْطْفى شَؤْقيء ولا تَحْدْتُ إلالِسَبّبٍ حَطير! 

سُؤالٌ واحدٌ دار في ذِعْن الم والابئة في الوَقْتٍ تفِْه: 
15 حَدَثَ شَيْءٌ في البَلّد؟ 

وَرَفَحَتِ الأَم في لَهْمَةٍ سَمَاعَةَ التليفون... وَبَعْدَ لَحْظة 
لاخطت ازيسام كت يبلت ملاوخ واإتزها ممبرزة عن قن 
انين رقاكب لز ويا خلى كاالقيخ أبشب, 

صَألت الأم بِصَّوْتٍ يَرْتَِشُ : «ماذا حَدَتٌ لوالدني؟" 

وبَعْدَ لحَظاتٍ سَمِعَنْها امام رد بِصَوْتٍ 
اقول ِنَ يَضْمّها الأَي لايك وكلاتها عد طهوم؟» 


وراقبتٍ السام وم مها تَْصِفُ به الانفعالاُ» إلى أن 
وَضَعَتْ أخيرًا سَمَاعَةَ التَليفونٍ في مكانهاء وجَلّسَتْ قَوْقّ 
أَقْرَبِ ب مَقَعَلِ. 

افْكَرَبَتِ ابْتٍسام م قن أخهاة وتَرَدَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَ: «هَل 
حَدَتَ شَيْء لِجَدَتي شَريقة؟) 

رَفَحَتِ الم بَصَرّها إلى الابكة التي لَمْ يَتَجاوَرُ عَمْرّها 

اح عقر عادول ني لجان يه لقا 

ميك احج ا نعلي . د تحب أن ماف الوم قن 
الحال... 

وَانْمَلَمَتْ عِبارَةٌ مِنْ قم يسام في لَهْجَةٍ تُوَكّدُ مقدارَ 
المُفَاجَاَةٍ الي أصابَئها: «تثْرُكيتنا قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ خالِدٌ 
اتتجانات التَانوية العامّة؟») 

53 التتسام أَنْ تَسْمَعَ مِنَّ الأم عِبارَتّها المُعْتادَةٌ: 
«هَذا َيْسَّ من : سَأنِك), لَكِنَّ الأ وكَأنَ حمل تَقبلًا 
مَبَعآَ َجْأَةَ قَوْقَ كَيمَيْهاد قالّث: «جَدَنْكِ وَحْدها.. 


|*[ 


وال هيع بع 51 


مَنْ يَسْتَطيعٌ التَمرّعَلها؟ إِنَّها لا تَسْتَطيعٌ مُعْادرَةَ فِراشها لأَيّ 


سسب !) 
بسب 


إفرف 

جَدَّتى شرِيفٌة التّشيطَةٌ المُيْتسمَةٌ القطوفٌ؛ الحَكيمَةٌ الّتى 
يَلْجَ لها حَتَى رجال قَرْيَينا يَطلْبونَ مَشُورَتّهاء اسْتَيْقَظَثْ 
هذا الصّباحء فَتَعَذَرَ عَلَيْها القِيامُ مِنْ فراشها. 

ِراعُها اليُسْرى وسافها اليُسْرى لا تُطاوعانها عَلى 
الحَرَكَةٍء ولِساتّها أَيِضًا لَمْ يعد ُسْعِفُها في الكلام! 

حر انو 1 عد اق 1 

أصابها سَلَلَ نِصَفِيٌ. 

َنْ أَجدَ مَنْيَخكي لي حكايات قَرْنابعْدَ اليَؤم. 

كانّثْ جَدَّتي تَعِيشُ وَحْدَها في بها الريفِيّ المت 
تقذ وفاة جد رَقَضثْ أن يدك القَريق وكمشكت 
أذقها لا ريك بَيّعها.. قالّتُ: «هنا أَهْلى ون 
ودّخلي مِنْ أزضي... مَنْ سَيَهْتَمٌ بأن يَسْأَلَ عَني إذا 


الْتَقَلْتُ إلى القاهرّة؟» 
وس وأقف ار ب ف د م 
وكائّث والِدني تَأَخذَني لِتقضي شَهْرَ عَطْلَتِها مِنْ عَمَلِها 


وه 


كُنْتٌ الاببه الصُغْرىء أَمّا 


32 5 8 رار اذ 
أختى الكُبُرى اغْتدال فَكانت 


تُديرٌ شونَ البَيْتِ أَنْناءَ سَفَري مَمَّ والِدّتي. 

لكِنّ أختي ادال تَرَوّجَْتْ مُنذُ شهور. 

الث والِدّتي: دلا مَفرٌّمِنَ الصّمَر لأَكبْر شُونٌ جَدَيَكُمْ 
ليس لها خَبْريه لكت لا أغرث كنت انك وازدد 
وأَعَوَيْكِ وَحْدَهُمْ.. لَيْسَ مُناكَ من يَهَْمُ مور البيْت!. 
َْصِدُ أن أبي وأحَوَيَّ لا سَأَنَ لهُمْ بأمور البَْتِء وأَنَّ هَذِهٍ 
هِيّ اخيصاصاتٌ البّناتِ! ولَمْ تَسأَلْ والدتي تَفْسَها عَمًا 
تله أعضى خالة في بير أبور عياف ]8 الغعاق له متت 


الَنْسقِ بَعْدَ أسابيم» جايِعةً ِفْليِية بَعيدَةَ عَنِ القاهِرّة! 
وقد جاءها اليَوْمَ في التٌليفون صَوْتُ عَم إِسْماعيل؛ 
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وهُوَ الأح الأَكبرٌ لواِدي» يُخْيرُها بِمَرَضٍ والدَتِها 
المُفاجي قَقَرَرَتْ أَنْ تافر إِليْها قَْرًا. 

قالّثْ: «هِيّ تَحْتاحٌ إلى مَنْ يُلازِمُها لَيْلَ نهار وأنا ابنها 
الوَحيدةٌ.» 

لأَوّلٍ مر ُسافِرٌ والدّتي إلى ابد بِعَْر أن تَضْحَبتي 
عي ءِ 

قالّتْ لي: «لَيْسَ هُناك غَيْرّكِ يَسْتَطيعٌ الاهْيِمَامَ بأمورٍ 
البَيْتِ إلى أَنْ أعود!» 

ومَكذا َجَْة أَصْبَحْتُ كَبيرَةَ تَعْهَدُ لي والِدَد تي بأمور 
لبيِْ» أن لي لم يََِمَ أحَد أن يُضِيَ إلى َي أقو 
سُوَالٍ ألقيه. 

وعِنْدَما شَاهَدتِ الدُموع في عبني أَكْمَلَتْ: «أَخْدْكِ 
اتيدالالقة تَتَرْكَك. سَتأني ترام كل يَم. ( 

هَذا ما كَببَنْهُ اتٍسام في كُرَاسَةٍ مُذَكّراتِها يِلْكَ اللَبلَدَ 


بت 
ا 
5 
ا 


قَبْلَ أَنْ تُعيدَ إفاء يِلّْكَ الكُرَاسَةِ ئَحْتَ الِفْرَشٍ الذي 
بُعَطي أَرْضِيةٌ الدج أَسْفَلٌ دولاب ملابيهاء لِكَيْ لا يَغثْرَ 
عَليْها أَحَدُ أَحَويْها خالِدٍ أو عُمَرَ مهاه أو يُسَلَمَها إلى 
الآبٍ الّذي يَعْتَرٌ كتابة الْتِ لِمُدَكٌراتِها ينا يدل في 
دائرة «العَيب). 


إحق 


بَعْدَيَوْميْنِ عادتٍ الأ ومَعها والِدَئها شَريقٌة جل إقسام» 
فالسّيّدَة نجاة لا تَسْتَطيحُ التَّعَيْبَ أكْثْرَ مِنْ يَوْميْنِ بَكَيْر إذنٍ 
مُسْبَقٍ عَنْ عَمَلِها كَمُحاسِبَةِ في بَنْكِ التّجارَة. 

عادّتا بَعْدَ سَفَرِ أَربَع ساعاتٍ ونِضْفٍ السَّاعَةٍ في سَيَارَةٍ 
إِسْعافٍ تَساقّطً طِلاؤّها الأَحْمَرُ والأَبِيضُ وازْتَقَعَ صَوتٌ 
مُحَرّكها وضّجيجة. 

وحَمَلَ رجال الإسعافٍ الجَدّة مَؤْقَ تَقَالَةِ أَضْبَح لَوْنْ 

2 5 ع كي ل 5 
فراشها رَماديّاه وتَلوا يها شَقَة الأسْتاذِ مُضْطْفى شَؤقي. 
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سه 


ويندو أن القيّذة تجاه كاتك قد حصفت أنرها واشتازيق 
المكانَ الذي تَسْتَقِرٌ فيه الجَدَة قتَقَدّمَتْ رجال الإسْعافٍ 
بعَيْرِ تََدّدِ إلى غُرْقَةٍ التتسام» وأشارَث إلى سَرير الها 
الصّغْرى. 

كانت ابتسام مَشْعْولَة َمل وَجْهِ جَدَّها السَاكِنِ الشّاحِبٍ 
َو الّقاكةء ثارث في ذاكيرتهابالْوَجْهِ شوشي الَّذِي تَعْرفةُ 
جَيّدَا والّذي يُعَبَرٌ في الوَقْتِ تَفْسِهِ عَنِ الحَزْم والحِكْمّة. 

صَأَلَتْ تَفْسَها: «هَلْ يمْكِنٌ أَنْ تَعود لِهّذا الوَجْه بَشاشَتة؟) 

سَوِعَتٌ وَالدّها يقولٌ في اليم الشابق إِنَبَعْضٌ المزضى 
لبون على يثْل ذا الشَّدْل الثفاجي ويشتعيدوق القذرة 
عَلى الكلام 0-1 إذا تعانث إصلة القع يسيع 59 
الفالِجَ أو المَّلَلَ التُضْفِيَ كثيرًا ما يَحْدِّتُ تتيجةً انْفِعالٍ 
حادٌ يَرْقَعْ ضَغْطَ الدّم» فَيَحْدْتُ 


الفجارٌ في أَحَدٍ شَرايد ين الم الَف كلما كان ليان 
ضع وأَدَقٌ كانت الحالةٌ قابلة لِلشّفاءِ. وأضاف الأبُ: 
الَيِنّ هذا يََطَلتُ إراقة المريض ي القَوية ِلشّفاءِء وتَعاونَ 
مَنْ يُحيطونٌ به لتَضْجِيعهِ عَلى أَنْ يَخْطُوَ الخّطُواتٍ البتطيقة 
الصَّعْبَة نْب على الْمَرَض. ( 

وت انيسام إلى جا الإشعافيه عاوئهم أهاء وهم 
يَنْقْلونَ الجَدَةَ منْ قَوْقٍ التََالة تقر َوْقَ فراشها هي» 
فراش ابتِسام. ْ 
ذا كي لم تذكز نيه تتسامء ككنة كان الشيء الطبيعِيَ! 
هله و العف كانت عق اتام وأَْتِها اغتدال» وقد 
كلمي الأنج يخ قوم الأغت الكُبْرى بَعْدَ رّواجها 
ووضّعوا في مكايه مولاها جليدًا كير لتلايس» كنكخيم 
0 مُحْظَمَهُ وتَسْتَخَدِمُ الصَّغيرَةٌ ابتسام جَرْءًا مِنْهُ. 
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سََلَتٍ السام تَفْسّها: «والآنَ» أيْنَّ سِيوضَعُ الفراش الذي 
لابدَ مِنْ إخضارو لِعَسْتَقِرٌ جَدّتي المَريضَةٌ فوهك 

لَمْ ثُلْقِ اُتسام هذا السّوَالَ ولا أَيّ سُؤال غَيْرِِ.. الكبارٌ 
سَبْقرَرونَ كُلّ شَيْءِ حَتَى لََْعلَقٌ لمر بُْيها الخاصّةٍ. 
أن أي سال تُلقيه هُوَ َجاورٌ 
لخدريعا وقتخل ييا لاإبتطيه أو بفررقة عباتا 
غَيرَ مار مِنْها عَلى شَيْءِ لَمْ يُعْجِيْها. 

ومَذِه كُلّها أمودٌ مَمْنوعةٌ عَلى القَتِّاتِ في أَسْرَة الأَسْتَاذٍ 
مُصْطَفى شّؤقي المُدَرّسِ الأَوَّلٍ لِلمَوادٌ الاجْتماءية! 

ومَبْلَ أنْيَحُلّ وَفْتُ تَمهاء عَرَقَتْ ما الذي فرَّرَثْةُ العائلةً. 
قد وْضِعَّ سَريرٌ اختلّ مُنْظَمَ ما بَقِيّ مِنْ قراغ في حَجْرَةٍ 
اتيسامء بَعْدَ أن أَبَعَدوا مِنْها المِنْصَدَةً الي كائث تَسْتَخْدِمُها 
لِلْكِتابَةِ ونَضَمٌ عَلَيها كُنبها. 
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كانت ابتيسام تَعْرِفٌ جَيّدَا 


لدف 
مُنذَ تلا يا لم المكن من كبَة خزفي» لاقي كرا 
مُذّكّراتي ولا في قّضي. . خلال الس دراي يَظْنُونَ 
أَنّى أواظ ظِِب على كتائة واجباتي أو كرا لراك جِمَّ المَوادٌ 
أنا الام وقد بدت العْطْلَةَ الصَيْفيةٌ »قَهُمْيَتَساءَلونَ دايمًا: 
«ماذا تَكْببِينَه وما هذا الذي تَفْرَئينَ 3 
ولا أَعْرِفُ كَيِف أَتَحايَلُ لِكَيْ لا يتضبطوني وأنا أذ 
أَكْتَبُ... حَبّى كُتبُ خالد وعُمّر لا بد أن تر 0 
جل الشماح لي يالقاوتطرو عَلئيا. 
أنا أب جدّتي» كن مد انتضاقنها كي كم فضيخ 
لي عُرْقَةٌ. أمّي تَدحُلُ في أي وَفْتٍ ونْلَْلٍ أو نهار بغي 
ُوالٍ تضم قَطَراتِ مِنّ الماء في كَمٍ جدّتي أن يل 
طعام أو دواءٍ حَتَى بِعَيْرِ مُحاوَلةٍ لِسّوَالٍ جَدَّتي ما إذا كانثْ 
مُسَْيْقظَة أو لا. 


يبدو أن والِدّتي تَظُّنٌ أن جَدّتي قَقَدَتْ نِهائيًا القّدْرَةَ على 
النطق. 


لاحَظتٌ أَنَّ جَدَّتى قادِرَةٌ عَلى إصْدار الأَصْواتٍ لِتَعَبّرٌ 
عَمَا تُرِيدُ لَكِنَّها تَبْدو غَيْرَ راغِيّة في الكلام. 


هَلْ أصابّها المَرَضُ المُفاجيٌ بِصَدْمَت أ أن صَدْمَة 
مَفَاجَِة سَبَتْ لها المَرَصَ؟ لَمْ يُلاحِظْ مَنْ حَوْلي هذا 
الذي لاحظئة. 

َيْسَ لَدَيْهِمُ الوَقْتُ لِمُراقبَةِ انفعالاتِ جَدَّتي ولا لِتَفْسِيرِ 
مَعْنى الأَصْواتٍ الي تَخْرُجُ من بَْنِ شَفَتَيْها. 


أنا أنا فق يدث أنئة قط ما تحاول جد أن تقول 


ِدَلِكَ فإنّها لا تتوَجّهُ بكلامها أو بأَضْواتِهاء لأحَدٍ غَيْرِي» 
5 و و 
عَلى الرَّعْمِ مِنْ قِلَةِ ما تقول. 


م 


قُلْتُ لِوالِدتي: ايل آنا مرو جلت ( 

َرَت تخوي غَيْرَ مُصَدَقة كاي قلت ْنَا مُشتحيلاء 
فقُلْتُ: «مَنِ الذي متم بكُلٌ أمور البيْتِ أثناة مرك 
لإخضارٍ جَدَّتي؟ إسْألي أختي اغتتدال» كا تأتي قلا 
تَجِدٌ اتوم بد.) 

لَمْ تُجبْ أمّي بِشَيْءء وكائث هَذْه عَلامَةَ طيبةً. 

هِيّ عادة تُصبخ في و بهي «أنْتِ لا تزالينَ صَغيرة» 
أو ١كَبْفَ‏ تَطئينَ أن تَفْهَمِينَ كُلّ شَْءٍ؟1 

لَعَلّ سكوتها اليَومَ سَببَهُ مبئة أنها أطيفة شَدِيدَةَ الإزهاقٍ» 


اك د 


الاخةتمين عاقاون الأو لاقي نط راسو 

هَل يترُكونّني أعاونٌ جَدّتي أو نهم رون على 
ني صَعيرَةٌ لا أَْهَمْ شَيكًا ولا رَأيَ لي» غَيْرُ قاِرَة عَلى 
تَحَمُلٍ المَْئوليّات؟ و ع لِك ول لنيريخ طريتوهم 
المُعتادةٍ في تَجاهُلٍ تعردي» عنيشة أت قنرق إلى 


ذاتَ مَساءٍ قَبْلَ أَنْ تُعْادِرَ غُرْقتي: «جَدَّنُكِ في حاجَةٍ إلى 
وءِ نَفْسِيٌّ شَدِيدِء فَهُنَاكَ م شَيْءٌ اعرف َسَبّبَ في ازتفاع 

ضَعْطٍ دمها بِشَّكْلٍ مُفاجي» طَبِيبُ الوَحْدَةٍ الريفيّة لِقَريينا 
قال لي إِنَّ جَدَكَكِلَْ تكن تُعاني ازتفاعًا غير عاوي ِضَغْط 
الدَّم وَهُوَ واثِقٌ أَنَّ مُناكَ سَيَبَا مُفاجتًا أثارَها ورَقَمَ ضَغْطَ 
دمها فأصابَثْها جُلْطَةٌ في المُحّ. وجي لا تَسْتَطيعْ أَنْ تتكَلَّم 
لتَقّْهَممِنْها ما الذي حَدَثٌ.؛ 

َ صم ضعِدَُ لخطة تُفَكن وأضافث: "أو لَعَلّها تيد أن 
تتكلّمَا» 

زفت 

اغْتادتٍ السّيّدَة تجاة رُؤْيَةَ والِدّتها راقِدَةَ عَلى ظَهْرِها 
قَوْقّ فراشها في عُرْقَة اتتسام لا تُحَرّكُ إلا ؤراعها اليُمنَى 
لَْفِتَ الاتباة إلى أَنّها تيد شَينًا. 

كاقث كهاة كميل على أذ 
[ "ا 


03 
١ 


ن أَمّها تَهْمِسٌ لها: «ماذا 


بكِ يا أمي؟ ما الذي حَدَتَ لَكِ؟ حالدُكِ ليْسَتْ شَديدة 
لو وشتوياة لله قلماذا لا تتَكَلَّمِينَ؟» 

فكانّت الجَدَةٌ 5 : تُفْوض عََْيها كاَنّها نُحِسٌ ألم شَدِيد 
ولانميكة 

وكانثْ أَصْحَبُ قَتْراتِ النِّارِ عِنْدّما تقوم الأمٌ يتَدْليكِ 
ظَهْرِ الجَدَةٍ بغرا ع َكُوينٍ افْرّحَة الفرائن»» وي 
الالتهابات الجِلَيِيّةُ المُؤْلِمَةٌ الي يُسَيّيها الرّقادُ الطّويلُ في 
وَضْعٍ واحطٍ قَوْقٌ الفراش. 

كان لاب من وَضْع الجَدّة عَلى جانيهاء لِكَيْ تقو ملام 
عنْظيفٍ الظَهرٍ بماءِ دافي» وبَحْدَ تَجْفيفهِ يَيِمُتَذْلِكهُ برف 
بالمراهم الواقية. 

وكات يسام تعاوُ يدها في هذ نه ماع عَدَة 
ار د وو امي 

عرض وميم صَيْحَةٍ غَصَبٍ حادّةٍ تُعيدذها فَوْرًا إلى الدّقَة 


ا 


لِدَلِكَ فوجتّتٍ السّيّدَةُنجاة» عِنْدَما عادّث مِنْ عَمَلِها بَعْدَ 
ظَهْرِ اليوْم الخامس لِوّجِودٍ الجَدَة في شَقَتهاء عِنْدَما فَنَحَتْ 
باب غُرْقَةِ اتتسام؛ ووّجَدَتٍ الجَدّة جالِسَةٌ في فراشها. لَقَدْ 
وضَعَتْ يدها عَلى فَمها لِتَمْتَعَ الاق صَبْحَةِ دَهْشَةِ وقَلقٍ. 

كَبْفَ حَدَتٌ هَذا؟ وَمتى حَدَتٌ؟ مِنّ المُسْتحيل أَنْ تكون 
الجَدَةٌ مِيّ الي اغْتَمَدَتْ عَلى تَفْسِها لشي قَمَنِ 
الذي ساعَدّها؟ بَل مَنِ الذي فَكّرَ في أنَّ الجَدََّ تستَطيع أو 


4 


ُرِيدُ أن تَجْلِسَ؟ 
لَمْ يَأْتِ ضِمْنَ الأَدْعلَة الى انْهالّث بسْرْعَةٍ عَلى ذِهْن 


ا أي مَوْضِع لبها ابتسام! ١‏ 
أَدْرَكَتِ الجَدَةٌ سَبَبَ دَهْسَةٍ انتهاء فَحاوَّلّت أَنْ تقول: 
«ابتيسام فَكرَتْء وقَعَلَتْ كُلَّ شَيْءِ.) 
ا لو ا ا نت عه 
لكِن الأمّ لم تلتقط إلا كَلِمَة «ايتِسام» ومع ذلك لم 
يَكُنْ هذا كافيًا لأنْ تُدْرِكَ ما حَدَتٌ. إِنَّها عَلى غَيْرِ 


8 


اسْتِعْدادٍ لِتَصَديقِهِ. 
كانّتِ ابيسام نتف بجوارٍ فراش الجَدَةِ قَلقَهَ لا تَعْرفُ 
ع ا دع ( 6ه مهوي 
هَل سَتَرْضى والِدَتْها أَوْ سَتَخْضَبٌ. 
وأخيدًا وَجَدَتِ الجُزأة لتقول: «جَدَبْتُ جَدَّتى شريفّة 
١ 2 - 2 3 0‏ و اه 
مِنْ ذراعِها السَّلِيمَةٍ لأساعِدّها عَلى الجلوس بَعْدَ أن 
وه ونش عبقي 4ه 
يشفت تبوابية القمازر رابا كي يعارل الشعرع 
قَوقٌ الفراش» وطَلَبْتُ مِنْها أَنْ تَسْكِيَ لي إخدى حكاياتٍ 
بَلْدَتَناء ( 
رك 
متف الأم كل ني عَلى انيه ووه لها قاقث 
بول يِلّكَ الْحُطْوَةٍ الجريئة بمَيْر اسْعئذَانِها. 
وقَهِمَتِ انتتسام سسرّ الأفكار المُتصاربَة في ذِمْنٍ والِدَتهاء 
قَأَضَاقَتُ: امجلوسٌُ جَدَّتي سَيُساعِدُها عَلى تُطْقٍ الكَلِماتِ 
يؤضوح؛ وسَيَحْمِي ظَهْرّها مِنْ فرح الفراش. ( 
ويسَرْعةٍهمَسَتٍ الأ لتَيها: لهذا مَعْناهٌ الاسْتِعْناء عَنْ 


3 
أ 


صْعَّبٍ الواجبات في تَمريض أُمّي!» 


ا 


وحاوَلتٍ الجَدَةُ أَنْ تقول وح تَتَطَلَّمُ حَوْلّها كَاَنّها تَرى 
بَيْتَ ابتتها لأَوَّلٍ مَرَّةِ: «ربْنا يَحْمِيكِ أَنْتِ ورَوْجَكِء يا 
التتي .4 ولّم تُحِبٍ الأم. 

0 5 3 ون يوي اخ 0 عياء 5 

ولمْ تتوَقف كثيرًا عِندَ دعوَة أمّها لها بأن «يَحْوِيّها رَبنا 
مَعّ رَؤْجها» مَعَ أنَّ الطَّريقَة الي قالَتْ يها الجَدَةُ دعْوَئها 
هَذْو المَرَّة لَمْ يَكْنْ فيها شَيْءٌ مِنَ الاسِْبْشار أو التَفَاؤْلِ 
بها هد فه كثيرٌِنَ الهم 

كانَتِ الأ تَهْمِسٌ لِتَفْسِها قائلةٌ: «كَبْفتَ غاب عَني أَنْ 
أقومَ بِهَذِهٍ الخو السَّهْلَةٍ الهامّةِ الي فَكّرَثْ فيها ابتِسام 
وقامّت ب بتنفيذها؟» 

ماين يحم 
كان انها الصّغْرى اليقسام أن تمك طَريقةِ مُخْتَلَِة مُحْتَلِمَةِ ع 
طريتيها هي في التَفُكير وفي انر إلى الأَشْياءِ. 

ما ايتيسام فكائث تقول لِتَفْسِها: «عِنْدَما أَحسَّتُْ جَدتي 
ني في حاجَةٍ إلى سَماع حكاياتهاء وأنّهُ لا يََالُ 


ا 


رم 58 3 0 
لها دَوْرٌ فى الحَياة» اسْتَجابَتٌ لِمُحاوٌلاتى لأساعِدّها عَلى 
الجلوس.») 
270 

قإره رصن »في ىن ©6ترل برمعو في # وسر ود 
عَلى سَريريء فَلَمْ يَكُنْ هُناكَ مكان في الغْرْقَةِلِنْصَدَةٍ أو 
مَكْتَبِء بَعْدَ أن رَحَمّها دولابٌ وسَريرٌ ِيرٌ بالإضاقةٍ إلى 
سَريري. 

ل شور اقرف قف ير ل 0 قد 

تصورت أنها تحاول القِيامَ بدور في حياتي» عندما 
وَجَدْتُّها تُسَجُعْنى على مُواصَلَةِ القراءة والكتابة. لَقَدْ 
سيق أو فاك | 1 السو 00 ع2 ب /6آه 
جَعَلتني أفْهّم أنها تتقول: «اقرَئي لي بَعْض ما تكتبين) أو: 
5 سل 8 3 - 
«حَدّثيني عَنْ مَؤْضوع الكتابٍ الذي تطالعيئة.» 

ولَعلّها أَرادَث أَنْ أَفْهَمَ أَنّها حَريصّةٌ عَلى المُحافَظة 
أ يه 20 50 وو 2# كلق 6 
على سِرّيء فلا تشيرٌ بِشَيْءِ إلى كتبي أو كرّاسَتي عِندَما 


5 ع2 
ل هع 5 ًّ د 


يتجمع أفرادٌ الأَسْرَّةِ حَوْلَها لحَظاتٍ قَصِيرَةٌ بين يوم 


5 


وآَر فالكُلٌ تفغولٌ ولا وَفتَ ديه للامام كرِجَذَ 
مَرِيضَةٍ من الصَّعْبِ تَِادُلُ الحَدِيثِ مَعَهاء ويتصَوَّرونَ أنّها 
قَقَدَتِ الرّعْبَةَ في الحياة. 

َلك كلت لتْسي: وإذا كانث بدني شريقة لاكنتطيغ 
الاكفانة ومع وة كانمعيتها تذاصيع الآداك 
وضوحا- فَهِيَ تَسْمَعْ بؤُضوح. » وَأَضَفْتٌ: «لماذا لا 
7 بايقي الي سَتَكونُ سَعيدَةَ عِنْدَما أَختازها 


6 


31 
أ 
ثم 
- 
1 
0 
6 


زياراتي ها في ا ونام طِفْلةٌ. 
اسم ١‏ مويه م 


عه شاكع جاع ب 
تَْرَأْسَطْرًا واحدًا في كتاب. 


سة اع 


وكانّ عِنْدَ جَدَي مَكْتبَةٌ صَغْيرَةٌ بها كتابان أَوْ ثَلانَة من 


3” 


الكُتْبٍ المُوَجَهَةٍ إلى الطفاله يَضُمٌ كل مِنْها مَجْموعَة 
ارات وهذا شَيْءٌ ناوِرٌ وغَيْرُ مُعَْادٍ في قَزيتناء وَعَلَهُ 
نعم في عَيرِهاوِنَ القفرى: _ 

وأَذكُرٌ مِنْ ببْنِ كُنٍّ جَدَي التي قَرَأَنُها لي جَدّتي شَريمّة 
ٌَِ بَعْدَ أرى» كتابًا امه «عزيرّة وعَذْلي) لَمْ تَكُنْ به 
زُسوم مُلوَئَِ وكادّتْ حُروفُ الكتابَة فيه كَبِيرَة الحَجْمٍ 
جدًا. 

كانت رُسومُه ُحطوطا باللُنِ الأو لكِنّي لمْ أكُنْ في 
حاجةٍ إلى تَأمُلٍ تَلْكِ الرُسوم. 

كائث جَدَّيء بطَريَتِها في الحَكْيء ٠‏ تجْعَلّي أَرْسْمْ 
الصّوّرَ في لدنم لراساتة 
مُلْوَة أو عَيْرَ مُلوَكة. 

كانت لها قَذْرَ دغَيْرٌ مَحْدودَةٍ عَلى التَعبير بِبّراتِ صَوْتِها 
وملامح وَجْْهِها وحرّكات يَدَيْها وجسْيها لِتَجْسِيدٍ مَواقِفٍ 
القِصَّةٍ أَروَعَ نأي رَسْم. 


2 


ِدَلِكَ فإِنّهُ في عَضْرٍ أحد الأيّام والبَيْتُ لَيْسَ فيه غَيْري 
أنا وجَدّتي» م إنْ سَعِمْتها تقول لي: «اقرَئي لي بَعْضَ ما 
تَكْْبِينَ.» حَبّى الْتَقَلْتْ مِنْ سَريري وجَلَسْتُ بجوارها عَلى 
فراشها وقُلْتٌ: (إنّها ِصّدٌّ يا جَدّتي!) 

وَقَهِمْتٌ أَنّها تقول وجي تَتَنَهَد: «والحياةٌ كلها قِصّصٌ!) 

وأصابَئي الحَيْرَة لِلطَرِيقَةِ الي قالَتْ بها يِلْكَ العبارة.. 
كائث تُشيرٌ إلى هم كبر يُقْلِفه لكنّي كُنْتُ متَلَهفَةَ عَلى 
أن أَمْرَاقِصَّيء فَكَمْ أَطْرَحُ مَزِيدًا مِنَ الأَشْئكةِ. 

2000 

عِنْدّما انَْهّتِ ابتسام مِنَّ القراءة» وجَدَتْ جَدَتَها تَنظرٌ 
ليها يامُتِمام شَّدِيد. 

سَألَْها الجَدَُ: «مَذهِ القِصّهُ كلها مِنْ حَالِكِء ألَيْسَ 
كَذَلِك؟» 


21 
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ردي 00 َليلًا ثم م قالّتْ: اونما مِنْ خيالي» 


َع عو 


عادّت الجَدة ينآل والكلِماتثٌ ؟ تَخْرُخُ 0 قَمها بطع 


2 


لَكِنَّها الآنَ كمد وُضوحَاء كن أَمَِيَةَ ما تقول قَدْ ساعَدَثْها 
عَلى حَلَّ عفد ايها : "ومن أَيْنَ جاءث لَكِ فِكْرَة الرَّجْلٍ 
لدي كان يُوشِك يتوج أت في الرّضاع؟» 

وتَمَهَآَتِ ابتتسام قبل أن تُجِيبَ. 

كانت تَنَوَقَمُ آنْ تَسْمَعَ مِنْ جَدَّتها تنا أ تَعْليَا عَلى 
الفط كمع الفكرة أن تقول إنها مقنوقة جذاية: أو 
ِنَ الشَخْصِيّاتِ ب َتصَرََفُ بطريقَة مَفْهُومَةِ ومَعْقولَة. 

لكِنَّ جَدَتَها تَرَكَتْ كُلَّ هَذاء وتَوَقََتْ عِنْدَ جَزتية 
اسْتَخْدَمَنْها التٍسام لِتُديرَ قِصَّنَها حَوْلَ مَشاعِر قَناةٍ تَعَطَّلَتْ 
ارفاك نما اوابجهاتي كر مخقلخ توي 2 ِسَبَبِ لَمْ تَكُنِ ابتتسام 
تَفْهُمُ حَقيقَتَه عقي بالصّبْط وهُوَ «الأختُ بالرّضاع». 


]م 


إلى 
ْنا زياراتها السَابقَةِ لِجَدَّتهاء كَثِيرا ما كانّتِ ابْتسام 


3 


1 


تَجْلِسٌ لِتَلْعَبَ» لا للاجتظها عون + نِساءٍ القَرْيّة وهنّ 
يتَجَمّْنَ ليا ججدَتها أَوْعِنْدَماَذْهَبُ جَدَئهامَمَ والِدتها 
في زِيارَةٍ لواحدَة من أَهْل البَلّدِ 

لعن السام كاقث خُلَها آذانا قشي وخيرنًا مَفْتَوحَةٌ 


اق 


تَلقِط وكحفظ. 


لَقَدْ سَوِحَتْ حِكايَةً عَنْ أخ غَيْرِ شَّقِيقٍ جاء لِوالدِهِ مِنْ 
رَْجَةٍ أخرى» ولَمْ ين أَحَد ِف عَنَه َيه إلى أن ظهَرَ 
َجْاةعِنْدَ ؤي ميراث الأب فَالقَسَم م ري حَوْلَ يفيه 
البَعْض يَقو ا شنال والبَحْض يَنْصَحُ ُُ بالتَرَوَي للتَأَكد 
مِنْ صِحَة روايته. 

وسَِعَتْ حكاية ابْنِ اسْتْدَلوهُ عِنْدَ الولاكة بِطِفْلٍ 
آخَرَء وهو ما فَعَلَنْهُ الي المُوَلّداتِ «القابلات)» قَ 
وَصَعَتْ حلي ذا دكا في مكان طِفْلةٍ ألتى. وِنْدما 


الخدم 


اغْتَرَفَتِ الموَلدَةٌ يما فَعَلَتْءِ تم إبلاعٌ الَّرْطَة َأَلَقَتِ 


لع 06 


القَبْضَ على ال والأبٍء 5 عادّتٍ الْمُوَلَدَة 6 
اغترافاتهاء لكِنَّ المَحْكَمَةَ حَكَمَتْ عَليْها الحَبْسٍ ثلا 
شه بَِهْمَةٍ 'إزعاج السُلّطات». 

كما سَمعَتْ حكاية زواج كا يتوق قبل إجراءات كن 
الكتابء لأَنَّ عد أفرباء لْعَريسِ َال ةدك أن العروست 
د رَصَعَتْ ين أ لعَريس ومُما طِفْلانِ عُُْهما هود 


اه 
021114 


َم ّنَأ العَروسٌ قد وَصَعَتْ مر واحدة» أفتى المأذون 
لدي جاء لكت عَفدِ زواج ين ذا لا َمل َِ لوج 
دنا بالرّضاع» وَاسْتَمَرَّتْ إجراءات «كَنْب الكتاب) أن 
الأَحرةد في الرّضاعِء كما قال لاتَتَحَفَةٌ تحن إلا بثلاث رَضَعَاتٍ 
مُشيعاتٍ عَلى الأكل. 

سٌُُ هذا اختلط في يال ل السام باعتبارها الغوايت» 
إذا لَمْ تَنْكَشِفْ حَقِيقَتُها في الوَقْتِ المُناسبء تُوَدَي إلى 
إيقافٍ مَشْروعاتِ الزّواجٍ قَبْلَ أن كر أو يُبْطِلُها بَعْدَ أَنْ 
َم وبخاصّة الأحْوّةٌ في الرّضاءء لأنَّ الزَّواجَ في 


| 


يكل كو السالع خوا ولام كبن 
قلماذ ذاتَبنَتْ حكاية «الأَختٍ بالرّضاع» دون غَيْها ون 
الجكايات» وبإلخاح شَدِيد في ذاكرة ابتسام؟ 
لا إنهامَت قِصّ يَكَ القغوى التي قالها الَأذو كن لَه 
حوارٌ آخَرُ سَوِعَتَهُ مُصادَقَةٌ في مُنَاسَبَةٍ 2 أخرئ: أحاطً بها 
عُموضٌ ديد جَعَلَها تُفَكّرُ أَامًا وأسابيعَ فيما سَمِحَتْ 
ودع 


4 1 تَسْتَخْدِمُةُ فيما بَعْل عَقَدَةٌ لِقصّتها. 
قالت ابتسام للجد ةّ : ااتعبير الأخت بالرضاع») سمعته في 


بيت عمي إسماعيل. ( 

قالَّتٍ الجَدَهُ تَسَأَلُ في المْتِمام شَديدِ: اهَل سَِعْيْهِ مِنْ 
ار 

هّنا أَحَسَّتِ 


وكيلةالمنؤسة ينا أصيتث وي كر في ؤرايها لاه 
اللِّبٍء قَقالَت لِتَفْسِها: 


ين 


ايندو أني قد أَدْحَلْتُ تَفْسيء بِعَيْرِ أنْ أَقَصِدَ قش مُوؤضوع 
حَسَاسٍ يكير اهما جَدَّتي بقوة.) 1 

عادّث تَلومٌ تَفْسَها: ١لَقَدْ‏ كَتَمْتُ هذا المَؤضوعَ طويلاء 
قلِماذا أَثيرُهُ الآنّ؟ وهل مِنّ اللائق أَنْ أنْقُلَ إلى جدّني ما 
سَمِعْتٌ مُصادَقَةٌ مِنَ الأخ الوَحيدٍ واِدي؟ قَدْ يَتَسَبَبُ هذا 
في خلافاتٍ عالِيّة أكون أنا السَّبَبَ فيها!» 

قالث لِجَدَّتها: عدا تفية سرجه فد رفت تعد» وله 
ذْكُدْ المُناسَبَة ولامَنِ الذي قالّه.» 

قالّتِ الجَدّةُ في امُتِمام: «إذا تَذَكْتِ ْنا أخبريني به 
فآنا ريد أن أشيعة يبك .؛ 

وصَمَدّتِ اتسام؛ فَأَضَافَتٍ الجَدَةُ: 

اوجكايةٌ الأتِ بالرّضاع مَوْضوعٌ كَبيرٌ بالتسبَةٍ 
لِصَّةٍ ها َناةٌ في يِل يسنّكِ! أقْصِدُ الحَديتَ حَوْلَ 
العَمّباتٍِ الي تَقفُ مام إنُمام الزّواج.. ابْحَني عَنْ 


َ* 
أ 


لك 


قيب عر لأخران تطلة فيك - متب يكون قري هذ 


0 


بيك 
فلك 
لَمْتٌ أَدْري لماذا أَحْسَسْتٌ أنَّ عِباراتٍ جَدَّتي فيها نَوْعٌ 
من التخليوا 
١‏ إنّها تُحَذَّرْني مِنْ قراءة قِصَّي لأَحَدِء لِذَيِكِ قَرَرْتُ أَنْ 


شي صني «أخزان قتا في قاع ذو لابي» تخت الوطررش 
0 عِنْدَهُ كُلَّ أشراري! 


و80 م :2 قو عع 
| 


لكي مث ان قرات «أخزان قتاة») لاخطدة 9 


أنياء كَبيرَةٌ 


عا فُذرَها كايلةعَلى النْق كل َلِمَة ويوؤضوح» 


00-705 


ومع ذلك لذ َي َال مَعَهُأيّ حَديثٍ حقيقِي. 
وَبَدَأَتْ لت ل أَنْ أساعِدّها لتَتَمَكّنَ وَخدَهاء 


م تع ا ا عَنِ الإباكين إل أن أصْبَحَتْ 


ل 

وَبَدَأَثْ تَسْتَجِيبُ بِسُرعَةٍ لِتَدَريبِي لِكَيْ تَعْتَصِدَ عَلى ذراعها 
اليُمْنىء وتَرْحَفٌ ف مستي بالمسازده إلى أن تَجْلِسٌ بِقَليلٍ 
مؤشاقاي. 1 


سحي العنياة 5 المي 


لحديث الذي دار في بيت عَمْك؟ 

والحقيقةٌ ني تَذَكَّرْتُ الكثير. 

راحب امير امو 
لسو العام بوره ل » أحا 


أن أَسْتَعِيدَ صورَةَ وَجْهِ كُلٌ شَسخْصٍء وصَوْتٌ كُلّ كَلِمَةٍ 


نم 


كوه بذع عي 5ع عرقي , نواعم يه 0 
ومَعَ ذَلِكَ ظَلِلْتْ أقول لِجَدّتي: «لَيْسَ هُناكَ شَيْه جَديدً! 
ادلم 
ما دين فَقَدْ طَرَأعَلى ذِهْني ذاتَ صَباح. 
قُلْتْ لِتَفْسي: «إذا كا جَدَّتي قد اسْتعادث قُدْرَتَها 
عَلى النْطء وعَلى الََبٍ ولو قَليلا فق الفراش» وعَلى 
2 - 55 0 7 
الجلوس وَحُدَها بمُساعدتي» فلماذا لا أعاوتها على 
الؤقو؟» 
ا 3 لوعي دا 2 و سرع يي 
راع الكرني اليا سكن اد عاو لدي 595 
م و ع و ره انرنى 5-5 : 
وذاتٌ صَباح» وكنا وَخدناء فوجئّت جدتي» بَعَدَ أن 
5 5 ا رمقع يه 
ساعَدْنُها عَلى الجُلوس قَوْقٌ فِراشِها ني بَدَأتْ بِتَحْويلٍ 
انّجاِ ساقَيّها نَحْوَ حاقةٍ الفراش. 
058 70 2 مك ا 
سَأَلتني في دَهْسَّةٍ كاد تَصِل إلى حَدَ الفرّع: «إلى 


سَتَذْهَبِينَ بي ؟) 


اين 


ينا 


قُنْتُ: «يماذا لاتحاولينَ أن تَجْلِسِي عَلى حاقَة الفراش؟) 
قالّث جَدّتي: «لَنْ تَتَحَمَّلَ ساقي اليُسْرى يقل جسشمي!» 
قُلْتُ: (بَدَلَا مِنَ أَنْ تَجُلِسي وساقاك مَبْسِوطَتَانٍ أَمَامَكِ 
َوْقّ الفراشٍ لياذا لا تُعطي السَاقيْنِ تَوْعَا من التَيرِ؟ 
افلس وسافاة مُتَدَيَانِمِْ قَوْقٍ حاقَة الفراش» في حين 
تُلامِسٌ قَدَماكِ الأَرْضٌ.» 
ولَمْ نَسْتَطِعْ كمال المُحاوَلَة الأولى. 
كانّث قَدْ فَقَدتِ الَقَةَ في قُدَرَةٍ ساقها اليُسْرى عَلى أَنْ 


2 في الْمَرَّةِ لايق لت ا دناه تتكدان فَوْقّ 
وسادَةٍ وَصَعَتَها على الأَرْض» في حينٍ تحط المَسانِدُ 
بِحِذْعِها وهِيّ جالِسَة عَلى حاقَةٍ السَّرِيِ وؤراعها اليُمْنَى 
السَّليمةٌ تيك حاقة التَافِدَة المَجاوٍ رَةِ لفراشها. 


لها 


عاردة غ ا انوع مه ع 5 روي كه 
وتَجَرَّتَ فَحاوَلْتٌ أنْ أساعِدهاء مَرَّةَ بَعَْدَ أخرى, عَلى 
الؤّقوفٍ مُسْتَِدَةَ إلى الحائط بجوار النَافِلَّق لَكِنَّ جِسْمّها 


كان يتهاوى كُلَّ م مَرَّةِ على الفراشس 
050 
قُلْتْ شيا «الحماس الْني مَلآّها بَعَدَ الوم الذي 
كََأْثُ لّها فيه 58 قِصّتي قد بدأ يَفثْرُب » 


ولب لا أذدء عست سي وأنا حمق في اطلام 


بل أن أخيقق عَيك لأنام : هل هناك عَلاقَةييْنَ الحَدِيثِ 
الذي سَوِعْتُهُ في بَيْتِ عَمّي» ومّدى الرَّعْبّةِ في الحياة عِنْدَ 
جَدَّتي؟) 1 1 1 

ولعلٌ السّبَبَ في أَنّي سَأَلْتٌ تَفْسي هذا السُوَالَ» أنه 
كلما تاعَدَت َسيل بدي حَوْلَ َلِكَ المؤضوع؛ وَحَذْتُ 
لمْتِمامها يَقِلُ بن تسْتَعيدَ قُدرَتها على الحركة. 


وتَذكَرْتٌ أنَّ جدّتي كَدْ أمْهَمَنتي» بطريقّة غَيْر مباشرَة 


[أ 


6# #ر ب اعم عا 0 9 4ه 
أن أتجَنبَ الإشارّة أمامَ الآسْرَةِ إلى مَوضوع «الأختٍ 
في بَيْتِ عَم إشماعيل.. إنّي لا أَعْرفٌ لجل 0 4 


عبان 
ولأنّي أَرَدْتُ التَأكُدَمِنْ صِحّةِ اسْيئتاجاتي» قُلْتٌ لِبجَدّتي 
صَباحَ اليَوْم الثّالي: «لَمَدْ تَدَكَرتُ بَعْضَ الكَلِماتٍ الي 
ونه في ييْتِ مي إشماعيل. ١‏ 
َرَبَريقٌ تلألا في عَيَْيْ جَدَّتي» ووَجَدْتّها لْمَرّةِ الأولى 
ددمرَضها َع جذْعَها وتَجِْسٌ عَلى فِراشهابعَيْرِمَعوتي» 
بَلْ قالّثْ لي: «ساعديني عَلى أَنْ أقِف.» 
عَاوَنْنُها حَتَى أَْرَلَتْ سائَيْها مِنْ قَوْقِ الفراش» 7 م 
ذراعها اليُمْنى وأَمْسَكَتْ حاقة التَافِدَقَ ثُمَّ جَدَ 


ًٌّ 


6ه 
َّ مَذت 
2 


سا 


4:١ 


جِذْعَها وأنا أُساعِدُها. 
لَقَدْ وَقعَتْ! وتَسَيكَتْ يَدُها السّلِمَةٌ بحاقَة لزني كلم 
2 جَْسَدّها عَلى الفراش. هنذا أرى جَدَّتي واقِفَة 
أمامي كما عمدت أن أراها في ييه زتنا. 

الصو اليج نوكه لتر علنهد يتَخَلّل شَخْرَ 
الأبيصء وي تَقَفُ بِرَجهِها العَطوفٍ الحكيم ع 
تخريء تع في تلو أذ نفل هاما كثُ. ْ 

قلْتُ لِجَدَّتي: ١حَدَرَئي‏ والِدّتي مِنْ أَنْ أَسَبَب بَ لَك في 
انْفْعالٍ شَدِيدٍ. ( 

قالّث: «لَقَدْ أَصْبَحْتٌ مُسْتَعِدَةٌ لِسَما أي شَيْءِ 
مِنْ هذا لَب في الظّلام الذي أعيش فر فيه.) 
مْأَْمْما الذي تقْصِدُه ججذّتي! 


سالتها ول سُوالٍ حَطرَعَلى ذفني : «مَل حَياتُك مَعَناء يا 


جَدَيء سجر هذا الْوَصّف 1 


5 


تالت جات في ليده انار يوا عن قناع قدي 

بل هُوَ ظَلامٌ ب يُحِطُ بي مُنْذُ عَضْرِ اليم الذي سَبَقَ 
إصابتي بالشّكلٍ التُصفي» 

كُنْتَ أَسْمَمٌ لأَوّلٍ مَرّةٍ في حياتي أَحَدَ الكبار يُصَرُحُ 
لي بِعِثْلٍ هَذِه الجباراتٍ وبِهَذِه اللّمْجَة ذاتٍ المعاني الي 
افْشَّعَرٌ لها بَدَني. 

هَل أَمْرَأكَها ما ساعَدَْني ذارتي عَلى اشتعاته من ذَلِكَ 
الحَدِيثِ العَريب» الذي سَممئُ رمن عام يدها 
الانفعال» ونّصيبها تبه ديد تُضي ي عَلَيّها مَل المَرّة؟ 

ولاحظت جَدّتي تَرَدّدي) تألني: هَل تَتَذَكَرِينَ مَنْ 
هُمالِينَ ونههم. يَتَحَدَّئُونَ؟) 

كيت على ترد وقلك: اعَمّي إشماعيل ورَجُلٌ 
آخر.) 

سَأَلَتْ جَدَّتي: «كانا وَحْدَهُما؟) 


يوذ 


قُلْتُ في تأكيدٍ: «وَحْدَهُما تَماماء وكانا يَتَحَدََّانِ مَمْسًا 


1 ائِمةٌ كَلْمَّهُماتمامًاء في رُكْنِ المَضْيَمَة وَراءَ الأريكة الكبيرَة 
الي كانا يَجْلِسانٍ عَلَيّْها قَلَمْ يَشْعْرا بؤّجودي." 

َألنَي: «ومَنْ هذا الرَّجُلٌ الآد؟» 

قُلْتُ: «رَجُلٌ غَريبٌ» كانت هُناكَ شامة بيد بيد اللوْنِ كَبيرةٌ 


علو ع 


الحَجم بارزة عَلِى طَرَفٍ أَنَفوِ!» 
كن خذي بالخ قيووخ ديه وقالث رقق انتلاك 

تَحَفرًا: «ساعديني عَلى أَنْ أَجْلِسَ .» 

الفعاها كان أغُوى مِنْ قُدرتها عَلى أَنْ سور واقِةه 
أحَطتُ جِذعَها يساعِديٌ» وعارثها إلى أن لست فَوق 
حاقة الفراشٍ 

نانك[ منلها زاكتؤاا طويلةٌ جد ثم سَحِْتُ 
صَوكها 3 بده في فسن انفيض : 0ك مَخروس إِذَنْد 


8 


آع تشخْصٍ رَأهُ في يَذْكَ الله التي أصابني فيها 
لوقي 0000 0 

سَأَلتُها: مَنْ هُوّ مَحْروس؟) 

قالّث: «ابْنٌ الذّايئة :مودو الي شَهِدَتْ ولاكةٌ مُعْظَم 
أَطْفالٍ القَزيَة» ويَحْملٌ الآن في تَسْجِيلٍ الأراضي بِمَكْتبٍ 
أَحَدِ ل المحامينَ رمت ( 

يلت تسبي: «ولماذا اهْتَمّتْ هْتَمّتْ جَدّتي أن َذْكْرَ ني أنه 
ابْنُ المُوَلّدَة؟ افليس من عاديها أن تَذكُرٌ لي شيعا عَنْ أمّهات 
وكُنْتٌ أعْرِفْ أَنَّمَذهِ المُوَلَدَة شَخْصِية غَريبَةٌ حَفاء فَكُلّما 
ََت مع والدتي وجي لزيارة يت في ارق وجذناها 
َدْ سَبَقنا إلى هناك حَتَى قُلْتُ نه يريد نا َينا. 

عادّث جَدّتي تَسْألُ: «وما الحَدِيثٌ الذي كانا يَتَهامَسانِ 


به؟») 


3 


خْرَجْتُ الوَرَقَةَ الي سَجَلْتُ فيها ما تَذَكَرنهُ مِنْ جوار 
اسْتَمَعْتٌ إِلَيّْه عير قَضْدٍ بَيْنَّ عَم إسماعيل ودَلِكَ الرَّجْلٍ 
الغَريب. ا 
إضدف 

تِ ايتتسام : "قال عَمي إشماعيل في غَيْظٍ: 

الماذا لا تُريدُ بَِعَ م الأزض؟ ابتتها تَرَكْتِ البَلّدَ مُنْذ 
سَنَّواتِ طَويلّة» وهِيّ لا تَزْرَعٌ ولا تَخْصٌدٌ ولَكِنْ تو 
الأَرْضَ وكْتفي بإنفاقٍ ما تَحْصُل عَلَيْهِ!) 

قال الرّجُلُ العَّرِيبُ: «هَل نَسيتَ حكاية الأحتٍِ في 
الرّضاع؟» 

قال عَمي إشساهيل+ اكز كاي الات فد ؤماقة 

قال الكَّرِيبُ: «اضْعَطْ عَلَيْها بها.. قُلَ لها إِنَّ والِدّتي 
شاهَدَثْ والِدََكِء رَحِمَها الله تُرْضِعٌ ابْننَها 


لذ 


5 


0 28 


كلاتٌ رَضَعاتِ مُشْبعاتِ وستَسَهْدٌ وَالِدّتى بدَلِكَ ولَنْ 
تحاف أي طلب طبه ينها. ( 

قال إشماعيل: ١تَقْصِدُ‏ أَنَهُ إذا شاعَثْ هَذْهِ الكل 
َنْ يَجْرُوَ أذ 'ِنْهُمْ عَلى وَضْع كَلَمِه في هَذه القَريَة مر 
أخرى؟) 

َأَسْرَعَ الكَريي تقول: توبغط وذ إلى بيع الأَرْض.؟» 

215) 

هُنا تَوَقََتِ السام عَنْ قراءةٍ ما سَمِعَتُ. 

قالَتِ الجَدَّةٌ: «وماذا قَعَلا بَعْدَ ذَلِكَ؟) 

قالتِ ايُتسام: (سَوِعا ضوت شخي يارب فتولقا فورًا 
عَنِ الحَدِيثٍِ . وكانَ لِهَذا َه اَي في أي أْرَكْت أي 
ال ا اريخ السَرية باك ون حديئهُما 


/ع5 


00 له وى ا وذ تر 6 قير 
وما ا ا 

عادّتٍ الجَدّة تقول: «أريذ أَنْ أَسْمَع ثانيةه بدقَةٍ وَوْضوحء 
ب ع 426 4 ع 
كَيْفَ قال مَخروس ما قاله عن أَمّهِ المُوَلْدَةِ!) 

بعَي رن تُعيدَ السام الََرَ في الورَكَِ الي كتبْهاء قالّثْ: 

وعادت الجَدَّهُ تقول في امام أَشَد: 

«سُوالى لا عَلاقَةَ لَهُ بما سَمِعْتِء بَل يَتَعَلّقَ بمَشاعِرك 
وما ئَلَقَاهُ عَفْلكِ وإخساسَك. إِنَّكِ مِْلُ كُلٌ صاحب مَوْهِبَةٍ 
في تَأَلِيفٍِ القصّص والحكاياتٍ, تُجيدينَ مُلاحَظَةٌ النّاسِ 
وتَهْمَهُْ فَهَلْ قَهمْتٍ من لهْحةِ ذَلِكَ الحَديثِ وطَريقتهما 
في الكلامء أَنَّ المُوَلّدَةَ شاهَدَتْ يَلْكَ الرّضَعاتِ الثّلاتَّ 
ِْلاء أو أنّها سَتكونٌ عَلى اسْيَعْداءٍ لأَنْتَشْهَدَبِدَلِكَ لِمُجَرَدٍ 
الاسْتجابَة لِطَلَبٍ مِنِ ابْنها مَحْروس؟) 


8 


ويقلي بثو قالنج: السام في نه نخس تاضيع بز 
كماما متغولة ما يُقول: يسا 
أ منتروس. القولةة تاريما ي الفوادرة. :3 

بيصي اه 


مع 
سَمعت.») 


م 


خط عو 


صَمَدّتِ سام لَحْظة ََ أضافَتْ: «كانَ واِدي سَيَقولُ 
1 تحَيلُ أشْياءَ عَنْ أخيه ويَمْتني مِنَ السَفَرِ إلى قَرْيتنا 
عد أخرى .6 
لفلف 

فُوجِدّتٍ ابتسام بِجَدَِها تتتّدُ في ازتياح» وكقو قولٌ كََنّما 
انراخ. عَنّْها مهم تَقِيلٌ: «الحَمْدُلِلو!» 

4 م أشرَقَ وَجْهُها بابِتسامتها شوش الي لَمْ تُشاهِدها 
ايتتسام مل أصابها المَرَض. ومَدَّتِ اده ذراعها الِيَمْنى» 
وَأَمْسَكَتْ حاقَةٌ النَافَِة وجََبَتْ جِذْعَهاء فَوَقََتْ. 


5:4 


وَلِدَهْسَّةٍ تيسامء وَجَدَتْ جَدَّتَها تَخْطو حُطُوَةٌ بساقها 
البق الكليمة ثم ذل في حماس جَهْدَا متَواصاًا إلى 
أن حَمَلَتْ ساقّها الأخرى عَلى أَنْ 5 تحر إلى الأمام حَرَكَة 
واحذة بلع 
لَقَدِ اسْتَطاعَتٍ الجَدَةٌ أَنْ تَسْتَعِيدَ اها ديه 
قالّتْ: «ساعدينيء يا ابُتسامء لأَخْرُجَ مِنْ هَذهِ 0 


فه. 


3 


2015) 


ل عوج د ف 


أك كانت 2 نَتِ المفاجأة ك, رَةَ عِنْدَما فَتَحَتِ السَّيدَةٌ نجاة بات 


اَم بوأنا وك عز زهاج غتابا ريات بوالِدَتِها 
تَجْلِسٌ عَلِى أَحَدَ مَقاعِدٍ الصَالَةِ وكَدْ أَشْرَقٌ وَجْهُها بِاِتِسامَةٍ 
عَريضَة. 

صاحث تجاة في لَهْجَةٍ أرب ِ بَإلى القرّع : ١كَيْففَ‏ اسْتَطَعْتٍ 
الوصو إلى مُناء يا أمّي؟» 


اه 


قالّتِ الجَدَةُ شَريمَة: «المَضْلُ يَعودُ لابتسام.» 

تساَلتٍ الأ وذ ظَهَرَ في صَوْتهاء لول مر َعْمٌَ ون 
التَقْدِيرِ لَمْ تعمد ابتيسام سَماعَها: «هيّ الي ساعَدَئْكِ عَلى 
الؤقوفٍ والمَشّي؟» 

قالَّتِ الكدة وقد عَمَرَ وَجْهّها ايتسامتها البتشوشٌ: جل 
ساعَدَئني عَلى الخُروج مِنَ النَخَيْط والظَّلام الذي سَجَدنِي 
في هذا المَرَضٍ!») ْ ١‏ 

الْتَقََتِ الم إلى انها اتٍسام وسَأَلَتْء غَيْرَ قاِرَة عَلى 


3 وه 


َنْ تَفْهَمَ حَقيقَة المَؤْقِفٍ: «ما هِيّ الحكايَةٌ بالصَّبْطِء يا 

52 

ايتسام؟» 

قالّتِ الجَدَّةُ لبها تجاة: «الحكايَةٌ عِنْدي أنا.. مُناكَ 

عم 500 ع 

حَديث أريذّك أَنْ تَسْمَعيه أنْتِ يا نَجاةٌ وابُتسام مَعَنا.» 
3 1 2 59 و وا واه 

ّتِ الأم في قَلَقٍ وحَيرَةِ: «ألا يْدَ أن تَسْمَعَهُ التسام 


؟( 


5 5 5 


قالَتِ الجَدَّةُ: «تلى: لا بذ أَنْ تَسمَءَ تَسمَعَهُ لِكنْ تكونّ حَريصَة 
عَلى ينما إلى الأبد. ( 

ادا قَلنُ الأ وهيّ : لعو بَصَرَها بَيّنَّ ابتِها ووالِدَتِها. 

أخيرًا كاللن قحا أكها شَريفَة في تَفادٍ صَيْر: «ماذا 

وتوجكت تجاة يأثها ربد قرل: السام تَِْفُ الآنَ 
أن حَفْلَ كَنْبٍ الكتاب الذي أ أنتى فيه التأذوث أن الرَضعَة 
الواحدة لاي اغا المروس ارضاح امتريسرء كان 
حَفْلَ عَفْدِ ِرانِكِ أَنْتِء يا نجاةء عَلى ابْنِ عَمّكِ مُضْطَّفَى!) 

ظَهَرَثْ عَلى المَوْرِ نَظرَةٌ رع عَلى وج الأ كلمْ تَكْنْ 
يط رارقل اقدااماة بر الأ واب إلى اليا 

بَلْ لَمْ تكن تَتَحَيّلُ أَنْ تُْبِح انها الصّخْرى جُرْءًا مِنْ 
لِك الشة! 


رن 


إصابتي ِالشكلٍ النَضْفِيٌ جاءني مخروس ابن الذَايَة 
(المُولدَة) بأ الذي مِثْلُ خُرْطوم الفيل» يَطَلْبُ مُقابكتي 
عَلى انِْرادِ لأَمْرِ هام ولَمْ أكُنْ قد رَأَينهُ مل سَئّواتٍ. 
«قالّ ل اعِنْدي سر لا أَسْمَطيحُ كِتْمائهُ بَعْدَ اليم وإلا 
كُنْتُ مُشْيِكا في إن كبر ل يَغْفرهُ الله (عَزٌ وجَلّ).) ومَعَ 
أَنّي كُنْت لا أَئقُ كَثِيرًا في كلام فَقَدْ ثارث كَلِماتُهُ حب 


سد سْتَطْلاعيء بل أَارَتْ فَرّعي في نَفْسٍِ الوَقتِ. 


31 


«أضافٌ مَحُروس قائلاً: «والِدّتي حبري مث يام 
نّها تُريدُ الدّحابَ إلى الحَجٌ لَعَلّ اللة يَغْفْرُ لها إِنْمًا 
كَبيرًا ارْتَكبَئةُ.» والْتَظَرْتٌُ أَنْ يُكْمِلَ حديئَةُ الغامضَ» 
«تقولٌ إِنّها كَتَمَتْ عَنْكُمْ يَوْمَ عَقدٍ قراف ابَْتِتِ 


قَقَالَ: 
5 


نَجاة عَلى ابْن عَمّها مُصْطَفىء أَنّها شاهَدَتْ والِدَهٌ مُضْطّفى 
ُرضِةٌ التتك تجاه قلات وات تهيمانهه ركاذ كَلِكَ 
يَوْمَ ََكْتٍ ابَْكِ الرَضيعَة في بَيْتِ عَمّها وسائزتٍ إلى 
المنتفض قل تي خرح أسهن في علبرك. ( 

«قُلْتُ لَهُ وقَدٌ أَصابَني وَجْقٌَ لِهَوْلِ ما قال: «لَكِنَّ كُلّ 
الود يوْمَ عَقْدٍ القران» اتمَّقوا عَلى أَنَّ الرّضاعَةً لَمْ 
تَخدّث إلا مَدَةٌ واحِدة!» 

«قالٌ تخروس في خُتِ لم بلح في إلخفايه كَاة يكذ 


امو 


بتَعْذِيبي :هذا ما شَامَدَءٌ الشّهوثُ أَمَا وَالِدّتي فَكائَتٌ ثلازِمُ 
وَالِدَةَ مُضطفى في ذَلِكَ اليَوْم لمُساعدَتها ف الأخيمام 
ِالأَطفالِء وي َعْرفْ الحَقيقَة أَْضَلَ مِنَ الجَميع» » لَكِنّها 
سَكدت : ْم عَفْدِاليقران لِكَيْ لا تقد المُناسبَة وحَتَى لا 
بير حفيظة أل لبك ضدّهاء دون تجا أت 
بالرّضاع لِمُضْطفى مُنْد أنوَصَعْتْ من م َك الرَصَعاتٍ 
التّلاث. ( 


هه 


وأَكْمَلت الجَدَّةٌ حكايّتهاء مُقالّث: «شَعَرْ 


ع ان اناق 


تَخْذُلاننيء فارْتَمَيْتُ عَلى مَفْعَدٍ وَجَذْنهُ 8-8 وأنا 
أَسألة: «إذا كانت وَالِدَتُكَ صَادِقَن قلماذا سَكَدَتَ عشويق 
عامًا إلى أَنْ أَصَبَّحَ عِنْدَ نّجاة ومُضْطفى أَرْبَعَةٌ أَبْناِ؟) 

«تَجَامَلَ الإجابّةَ عَنْ سُؤالِي وقال في احا 0 
قُمْتُ بالواجب. وإنْمُ استِمرارِمَذا الرّواج الحرام تتَحَمَنَهُ 


أَنْتِ!» 
0005 6و 4 2/0 2ه 50 2 
"ول يَنَطز لأَسألهُ أَمْلةَ أخرى» هذا الشَّيطانُ المَطيعٌ» 
هال سير 


َل أَسْرّعَ يُْاورٌ بتي 

«شَعَرْتٌ لديا ا أمام عَيْئييّ وبآ الاو تَحَوّلَ إلى 
ظلام. 

«مَل كان رَواجكِء يا ابتتي م مِنٍ ابْنِ عَم مُصْطْفَى 
حرامًا؟ 


«وثَقَدْتُ الوَغْيّ. وفي الصّباح اكْتَمَفوا الشَّكَلَ الذي 


5 


أصابت جانبي الأَيْسَرٌ.) 
00 

كانت والِدّتي قَدِ الْهارَثْ لمّا سَمِعَتْء قَجَلَسَتْ شاحِبَةٌ 
لِوالِدّتي. 

تَطَرَتْ جَدَّتي ضاحِكَةٌ إلى والدّتيء وقالّث: «لماذا لا 
َدَيْكِ ابِتَةَ اشمُها ابتيسامء عِنْدَها مِنَ المَوْهِبَةِ والذّكاءِ ما لَنْ 
تَجديهِ في عَشَّرَةٍ رجالٍ!» 

وتقينث عراس أنى وقذ علي القند 

واصَلَّتْ جَدَّتي حَديئها المُتفايل.. قائِلةٌ: «ابدكِ ابتسام 
تَذَكَرَتْ حوارًا سَمِعَْهُ مُصاقَةٌ مُنْذُ سَبَِ في بَيْتِ عَمّها 


الذي كاد مخروس يَقدُلني بد.» 


/اه 


وتعَهلت لبلا تل أذ تقرل في كأكبد: دهان كل هذا 
حَدْعَةٌ حَنّى أضطرٌ إلى بَيْع أضي إلى إشماعيل؛ وأغاوِرٌ 
القَريَة تَادِيًالِلْمَضيحَة.) 

ثُمَ أُضافَث: «هُوَ أخو رَوْجِكِء لَكِنّ طَمَعَهُ في الاسْتيلاءٍ 
على الْأَرّْض يُخْمي قَلْبَهُ وعَيْيه. » 

نُمَ مَدَتْ جَدَّتي ذراعَها السّليمَةَ تَدُعونا إلى مُساعَدَتِها 
عَلى الوؤقوفيٍ. 

لكِنَّ العَرِيبَ أَنّها هي التي استَنَدَتْ عَلى ذراع والِدّتي 
ووَقَقَتْ وَحْدَهاء نُّمَ حَطَثْ حُطَوَة وبَعْدَها حُطْوَةٌ أخرى. 

عِْدَِذِالْتَقَنَتْ ضاحِكَةٌ إلى والِدّتي وهِي تقولٌ: (وسَأَعودُ 
لأعيس في قَرْيينا!) 

قَأَضَفْتُ قايِلةٌ في حَماس: (وأذوةك 
جَدّيء َس إلى كابايِكِ!» 

وفي حماس مُشابهِ قال لي الجذة كرئقة: جل 


4 
و 
ج1١‏ 


5 


. ي لأَسْتَمَِ أنا إلى ما تَكْثبِينَ أنْتِء يا اتتسام» مِنْ 
قِصّصٍ وروايات.) ببسام دن 


إن 


مَعْركة طبيب 
2000 

اريم موي مُتَواصلاً. . لَمْ يَكُنْ تُباحَة 
متَقَطّمَ المُْتاكه فَرَقَعْتُ رَأأسي مِنْ فَوْقِ وسادةٍ سَريري 
الذي أَرْقُدُ فَوْقَهُ مَريضًا بِمُسْتَشْفى الوَحْدَةٍ الصحيّة قر 
«العاطيف») بمُحافَظة ةَ الجيرّق» ضيحت يناي في مُستوى 
الَافِدَةِ.. لم أَرَ كينا . كانت الليْلُ بي كمَرِوالفَلامْ حاليكا 
شَدِيدَ السّوادِء كما هُوّ دائمًا في آخر يَوْم مِنْ يام الشَّهْرِ 
العرَبِيٌ. 

صِحْتُ به: «أُسْكُتْ يا رَعْد!) 

لكو اوعدا ازدادَ هياجًا حتّى تَصَوَتُ أن يُحاولُ 
السّْسِلَةِ الي رَبَطَهُ بها الدّكْتورُ ماجد إلى قُضْبانِ حَديدٍ 
باب سور الوَحْدَة. 

3 لق «هَذا كَلْبٌ لا أَمانَ لك يَعَضُ 


85 


اليد الي تُطْعِمُهُ وَلا أَمَلّ في إشكاته.» 
فيك 

وعلى فضت صَليلٌ الشية لي ميق با 
الْوَحَدة. 

ك1 ياعم حامد!» 

جاءني 5012 حامد عامل الْمُسْتَشِفن الذي اعتاد 
أن يَنْضِيَ اليل في عا التخق نايت كنك نايلع طرق 
المتكشفى »يفول لي: نَم يا صالِح.. هذا مَريِضٌ جاء به 
أَهْلَه.» 

قلت لفسي: «لماذا ل يَأَْلُ م حامد مَعَهُ المصباح 
الذي تَثْركُه مُعَلََّا مام باب العْرَفٍ الي يَسْكُنْها الدكتور 
ماجد وزَّوْجَتْةُ سَؤْسَن؟) 

تفي خض اللّيالي كان «المَعْضٌ الكُلْوِي» 0 ل 


3 5 


المَصَرانِ الأَغوّر) يَشْتَدٌ بواجد مِنْ أَهْل اقيق يمل 


51 


أَهْلّهُ في مُنْتَضَفٍ لير إلى الدّكْورٍ في الوَحْدَة عِنْدَئذٍ 
يَصضْحو حاهد ويَحْمِلٌ المضباح بَعْدَ أَنْ يُطيلٌ فَتيلتهُ لِيَشْتَدَ 
ضَووٌة مع لاسْتِقَبالٍ القادمينَ. 

كِنَهُ الل حرج في الظّلام. 

وبَْدَ نح باب السَورِ سَعِعْتُ وفع حطُواد وهُوَّيَنْطَلِقٌ 
إلى الخلا قََادتْ دهشي لأَنَ أل مريض اللَيْلٍ يكونونَ 
وه اقبي نوخد نايع 220 

ل لخطات يقد حايد اي الدّخْولٌ مِنَ الباب 
وهَوَيتَحَدَتْ مع دَجُلٍ آخَرَ 

6 

في تَشاطٍ كانه كانَ في الِْظارٍ القاِم» اسْتَيْقَظ الدكُتوذ 
ماجد ليَفْخَصٌ المَريضٌ «الّذي لا تشمخ حالثهُ بالانتيظار 
حَتّى الصّباح), وهو التَّْبِيرٌ الذي اسْتَخْدَمَهُ حامد. 

اسْتَمَعَ الطَبيبٌ إلى شَكُوى المَريض» وفَحَصَّهُ واصَرفَ) 


5 


وا 


لَهُ الدّواة مِنَّ صَيْدَليّة المُسْتَشْفَىء فالدُّكْتودٌ ماجد هُوَ 
الطَِّيبُ وهُوَ الصَّيْدَِيُ بل يَقومٌ أَيِضًا بِكُلٌ أعْمالٍ مَحْتَبٍ 
الصَّحَق شل إِعْطَاءِ التَّعلِيِماتٍ وقَيْدِ المواليد والمُضريح 
بتع الكزق. 
إحق 

في صَباح اليم الثّالي سَمِعْتٌ الذَُكْتورَ «ماجد» يَقولُ 
لِعَمْ حامد: امَرِيضُ لل لَمْيَكُنْ به شَيْءٌ خطير.. لماذا 

شبك حارد #0 الطشرف رتالف لخمرضر) وإ 
مريض يَتَعَدَرُ عََيْ المَجيءُ في صَوْءِالنّهارٍا» 

لَمْ يكن الدّكُورٌ ماجد يَعْرِفٌ أَنَّ الجَبلَ القَرِيبَ مِنَّ 
الوَحْدَةٍ يَحْتَفِي في كُهوفِهِ عَدَدٌ مِنَ «المَطاريد)» لَيْسَ مِنَّ 
الضَّرورِيٌ أَنْ يكونوا قد ارْتكبوا جَرِيمَة بَلْ يَكْفي أَنْ 
يكونوا مَل انهم ون ارط ِبْحَتُ عَنْهُ. 


5*| 


قال الدُكُتورٌ ماجد: «هَلْ عِنْدَكُم في البَلَدِمَنْ يَتعذَّدُ عََيْهِ 
تَزْكُ عَمَلِهِ نَهارًا حَتَّى إذا كان مَريضًا؟» 

قآل حامد: وَإنْه يَشَكُرٌ الْجَبَلّبوشكان الج لا يترون 
تَهارًا!» 0 

لَمْ يُصَدّقِ الدّكتورٌ ماجد ما سَيِعَ قال في دَعْشَةِ: 
«تَقْصِدُ أَنّهُ مِنَ المُطارّدِينَ؟ كَيْفَ إِدَنْ تَرَكَ الجَبلَ وكَرّلَ 
وَحْدَهُ في ظّلام اللَيْلِ؟» 

قال حامد: ١لَمْ‏ يَكُنْ وَحْدَهُ.) 

قال الطَِّيبُ: «لكِنّي لم أَر غَيْرَه.' 

قالّ حامد في تأكيد: «كانَّ يُرافِقَهُ كَلاكةٌ أَخْفَاهُمْ الظلامٌ 
خارج سور الوَحْدَة كل واحِدٍ مِنْهُمْ مَعَهُبدْدقية) ثم تمَهلَ 
قَبْلَ أَنْ يُضيفَ: «أَوْ مِذْفَعٌ رَشّاش!) 

فوج الدّكْتورٌُ ماجد وَظَهَرَتٍ الحَيْرَةُ عَلى وَجْهد 
كأضافٌ حامذ: (اطْمَيْن: يا ذكتور.. لَنْ يَجْوُْوٌ أَحَدٌ 


5 


أن مُيْلعَ عَنْكَ لِقِيامِكَ بعلاج أَحَدٍ المَطلوبٍ القَبْضٍ 
عَلَيْهوَا 0 


قال الذكتورُ ماجد: ١مَعَ‏ أنّ لي أَرْبََةَ أَشْهُرٍ هُناء فَإني 
ألتيث تاليزم ليأ على لك لاكرل ديز كل الؤيخلة 
اش برواعاتم يا عايذا د مِنَ المُوَكّد أنَكَ كُنْتَ تَعْرِفُ 
نيمتهم بجينون ذو لله لالم يمني في بكر 
الال ايك يريك إنْهاء لقاش لذ تتا يلريك لذ 
3 ْحبهُ: «جرى حر يا ذكتوز. كُلْ شَيْءِ تيعدو 
َكل الدّكُتورُ ماجد مَلامِحَ وَجْهِ حامد الماكرق مُمّ 


70 
تَحَوَلَ عَنْهُ قيرب مِنْ سَريري. 


)0 
مُْذُ ربع أشْهُرِء عِنْدّما وَصَلَ الدُكْتورٌُ ماجد إلى بَلْدََنا 


أوَّلٍ مَرَةه لَمْ يُصَدَّفُ أَحَدُّ أن طَبيبًا جاء لِيُّقيمَ إقامَة دائِمةٌ 


8 


في سَكَنٍ الأَطِبّءِ بِالوَحْدَةٍ الصَحَيّة. 

ولَمْ يكت الدكتورٌ ماجد بالإقاقة وَحْدَهُ بل جاء 
روعت الشعة «١سَوْسَن)‏ لِكَيْ لايضطر إلى تَرْكِ الوَحْدَةٍ 
والنّحابٍ إلى القارة اتاد وخر 

لبا شرو عطق أذ لدت عزت ل أشبره. 
مر ةنيعل م جين الباق لال هبنة كلق 

وف الدُتورٌ ماجد لَمْظَةٌ بجوارٍ صَريري» كَقُْتُ له: 


3 


«عِنْدَما كائتِ الوَحْدَةٌ تَخْلو مِنّ الأَطِبّاء ل يَكُنٍ الثناس 
يَجِدونَ أَمامَهُمْ إلا حامد!») 

ول يُحَلّقٍ الدُكُتود ماجد عَلى عِبارتي» قَأَضَفْتٌ: (بَعْض 
القَلاحينَ يناده قائِلِينَ: «ياعَمّ الدكُتور حاييد!» 

ضَحِكَ الذكتورٌ ماجد ضِحْطَتَةُ الهاو ومو يَقولُ في 
لَهْجَةِ ساخرّة: (دكُتورٌ أَيْضًا؟ لَمْ يبْقَ إلا هَذا!») 


بنة 


وكان حامد يَقِفْ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنَّاء اتوبالة مجني 
حوارناء وابتعد ِنَم مرضي الصَّباحِ في صُفوفٍ طِبْقَا 
لأَوْلَوية وُصولِهم» وأَخيانًا ١طِبْقَا‏ لمزاجه!» 

سَأَلْتُ الدّكُتور «ماجد): 

(متى أعادة المستشفى» يا دكتورة وأعودٌ إلى أَهْلي؟ 
ّي المَيضٌ الوَحيدُ الذي يَِيثُ حاليًا في المُسْتَشْفَى.» 

ابْتَسَمّ الدّكُتودٌ ماجد ايتسامتّة َه الهاوقة وهو يَنْسَحُ على 
رأسي وقال: سد بد حَقََة ذ في لويد صباحا وأنخرى 
مَساءًء والمَساقَةٌ مِنْ بَنتِكُمْ إلى 5 تَسْتَفْرِقُ عَلى الأَكلّ 
ساغة مشا ووالدئُكَ لاكستطيغ أن تأي وتعوة يلك مركن :. 
كُلَ يَْم. بد شَرِتأحدُ َي نادم فَْفُ ما إذا كنت 
لع بقة يق إلى كريدية الكت أزلا. ( 

وكنْتُ» أناء صالح» » الذي بع من العْمْرِ انين 0 
سََه أَعْرفُ كُلّ هذاء لكنّي أَْتاحُ إلى سَماعِهِ بَيْنَ وَفْتِ 
وآحَرَمِنْ َم الذّكتور ماجد. 


ل 


3ن 
بد طهر تفْسِ اليم سَعِعْتُ حوارا عَريبًا بين الدّكتور 
ماجد وَعَمّ حامد. كان حامد يَقولٌ: ايا دُكتور إذا كُنْتَ 
سَتَذْهَبُ صباح عَدٍ لِصَيْدِ اليَمام مَعَ حَضْرَةٍ وَالَحُمْدَةِ يُمْكِئْكٌ 
أَنْ أن توك مي متاح الصَّيْدَلِيّة: » 
قال الذَْتورُ ماجد في صَيْقٍ لم يُخْفه: لهل سَتَعُودُ إلى 
يي الموضوع امرة رع عِنْدّما تَسَلَّفتٌ 


- و 


عَمَلِي هنا اشْتَرَيْتُ الأَدويَةَ الَاقِصَةَ مِنْ عَهْدَةٍ الصَّيْدَايَ 
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بأَكثرَ مِنْ نْ حَمْسمَائَةٌ جِنِيْه وأنا عَلى غَيْر اسْتِعْدادٍأَنْ أَضْطٌَ 
إلى َفعِ مغْلٍ هذا المبلغ مر مده ثانية!» 

قال حاهد في لَه حاو أَنْيَجْعَلَها ةعاب لكنّها 
عَبَررَتْ عَنْ مَدى ما يَشْعْرٌ به مِنْ سُخْطٍ: «أنْتَ لايق بي» يا 
ذكتور!» 

قال الدُكْتودٌ ماجد في عَسْم: «أنا وا أنَّ عُهْدَةَ 
الأذوية كانت نافصة كنض هديداه لِدَلِك ين الأنقل أذ 


54 


يَظلّ متاح الصّيْدَلَ مَعي.» 
ومكذا أَنْهى الذَُكْتورُ ماجد حَديئَهُ مَعَ حايد, لكِنَّ 
يه 3 هه 
«حامد» كانت لَهُ خطّط أخرى. 
207 


لَعَلَّكُمْ تَظنُونَ أن «حايد» ا عا كفا الوقلة 
مكانًا يبت فيه أَفْضَلَ مِنّ الوَحْدَةٍ الصَّحَيه فَلَيْسَ مِنَ 
السّهْلٍ عَلى رَجُلٍ عيب لَيْسَتْ مَعَهُ َوْجَهُ أَنْيَجدَ مَسْكنا 

وقَبلَ يه الدكور ماجده كُنثٌ أرى المرضى مخ آهل 
القنية در الوك فى عياب ابره ابدقية ايد 
إلى شَكاوامُمْ ويُعْطِيهمْ ما يَخْتارُهُ هُوَ مِنْ أَدْوِيَة يَأْحْذُها 
مِنَّ الصَّيْدَِيَه بَل يُعْطِيهِمْ حُقَنَا في العَضَلِ 


"[ 


تخت الجلد. لكِنَّهُكَم يكُنْ يَفعَلُ دَلِكَ مَعَ كُلّ الدَاسء بَلْ 
وكاذ طيييا أن اق عَهْدَةُ الصَّيْدلِيّة بسَبَبِ ١صَرْفٍ‏ 
اليا ب ِعيْر ارُوشِتَاتِ) الأَطِبّاءِ. 1 
وقَبْلَ مَوعكٍ مَجِيءِ المُمَتّشِينَ لِجَرْدِ الصَّيْدَلِيَةِ- ولَمْ 
تَعْرِفْ قط كَيْفتَ كانَ حامد يَعْرِفٌ مُقَدَّمّا مَواعِيدَ خُضِورِهِمْ 
- يُضْطَرُ الأَطِبَاءالّذِينَ اعغتادوا الغِيابَ» إلى كِتابّةِ وَصَّفَاتٍ 
طِبِيّه صورِيّة بتواريخ الأيّام الي لَمْ يَحْضُروا فيهاء لإثباتٍ 
تَواجدِهِمْ في يام التليه وأياإتنسية لخر في الأذولة. 
ومَكّذا كانَ حامد يفو يربح تِجارَتِهِ في صِحَّةٍ الثاس 
وفي أَدْوِيَة المُسَْشْفَىء يَِْتَوْفِ من افيضاح أَمْرِو! 
َلَمَا در الدّكتوة ماجد أن يُقِيمَ بصِفَةٍ دائمة : في العْرَفٍ 
الشقصمة للطيب وأمرت بِالوَحْدَةٍ الشجقعة: قلا يذه 


بع 5 


قَْيمَنَا لِزِيارَةٍ والِدِه في القاهِرّةٍ إلا مَرَة 


الا 


حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَاه الْقَطَعَت «الأَرْزَاقٌ الحَفي» الي كانت 
تنهال عَلى "عَم الذكتور حايد»! 
)2 

7 دَلِكَ اعساو جاء ااكنيل» ضابطٌ التقْطَة ة مَعَ رَوْجْتِه 
زِيارَةٍ الذُتورٍ ماجد. 

جَلّسوا عَلى مَقاعِدَ في فِناءِ الوَّحْدَةٍ الصَّحَبََّ قُرْبَ 
ناؤلة عرق الفشتفقى التي بها شريري: حيط يهم قباني 
المَدرَسَةٍ الابْتدايّة ومَكْتَبُ المُشْرِفٍ الأوافي. 

والتعقي الكثدة سؤمن وود عاط الشزطة 
سان َي اكيزان ادرو عَلى نار ْم هادئق» في حين 
اسْعَفْرَقَ الرّجُلانِ في اديه 2 

قال الضابط تبيل: ولت : عل أنهي جه بصن 
الأنيثات الشّريلة 4 هُنا. عَمَلِي كصابطٍ شُرْطَةٍ يَضْطَرٌني 
إلى أَنْ أَبيتَ يَِْي في مَسْكَنٍ الضّبَاطٍ كَوْقَ مبنى 


ا 


التقْطَة لكِنْ ما الذي يَضْطَركَ أنْتّ يا دُمْورٌ ماجد. إلى 
أن تعس هنا مَعّ رَوْجَتِكَ؟ راقم تخد تَحْدْتْ عادةٌ مُسْتَيرَةٌ 
بالظلام, ا المَرْضى قَطَرِيفُهُمْ أَسْهَلُ في ضَوءٍ النَهارٍ!» 

قال الدّكُورُ ماجد: «كائث تُلحُ عَلَيّ عَلَيّ دائِمًا فكْرَة أن أُضْبحَ 
طَبِيبًا في الأَرِيافٍِ لأ تَعَرّفَ عَلى أَحْوالٍ الفَلاحِينَ 1 
اماق الفاوؤوط و علا تفن اليس ( 

تم تَمَكلٌ قبل أنْ يُضيف: «والدي عَمِيدُ كُلَيه التَربيّة 
بالعامرة وهر أُسْتادٌ في عِلْمٍ الالجتماع» وكثيرًا ما ذَمَبَ 
إلى فُرَىَ لوي تقوم بدراساتٍ حَوْلَ عاداتٍ الفلاحينَ 
كُنْتُ طِفلا صَغيرًا عَنْ حال أَهْلٍ الريفٍ كنت أشتوع إلى 
والِدي يُوَكدُ أَنَ اريف لَنْ يكير ون وال أَهْلِ القُرى لَنْ 
تَتَقَدّمَ إلا إذا تَحَمّسَ المتَعَلّمونَ وأُضْحابُ الهن للْعَيْشٍ 
مع القَلاحينَ. ( 

ضَحِكَ الضَابطٌ تبيل وَمُوَّ يَقول: «أَنْتَ أ 


ول طبيب 


ُُ 


وبا 


0 
َ 
ل 


اب بق عَلى أَْض الواقع ماتفْوأعنُْ في الكُثبٍ!» 

شارَكَةُ الدُكْتورٌ ماجد الضَّحِكَ وهُوٌ يُقولٌ: «رجالُ 
الجَيْشٍ والشّرْطةٍ.. كُلهُمْيَتّواجَدون بِصمَةِ دائِمَةٍ في أماكين 
عَمَلِهِمْ وحيثٌ ثُلْزِمُهُمْ واجبائُهُمْ أن يُقيموا.. المُهَدِْسِونَ 
وَالعْمَالُ في المَناجم وَسَط الجبالء أَوْ حَوْلَ آبار البتْرولٍ 
في الصَّحارّى.. سائقو القطارات.. مّرك الَيْلٍ.. بل مُحْظَمْ 
أضحاب المِهّنٍ الخُرَّة.. مئاتٌ وآلاف يَلْتَرِمون بِالعَمَلٍ في 
أماين عَمَلِهِمْ مَهْما كانّتٍ الحياةٌ في تِلْكَ الأماكن قاس 
َلِماذا ايحص طَبِيبُ الرَيفٍ عَلى أَنْيَعِيسَ وَسَطَ مَرْضاةٌ 
انَِّينَيَخْتاجون إِلَيِْ في النَّهَارِ أو اللَيْلِ؟» 


إلى 


5 نا اسلو لني افيطرني مرضي ي إلى أن أَرْقَدَ 
95 9 02 


ا 


006 


كنت هم شاهِدٍ عَلى هذا الامِمام الذي مَلاََْبَ الَو 
ماجد بأَمْل البَلّدِ لم أشمغة مر يرْفْضُ الذّحابٌ إلى بَيْتِ 
مريض تَعَذَّرَ عَلَيْهِ المَجِيءٌ إلى المُسْتَشْفى. أَمَا في اللَّيْل 
كان يَطْلْتُ مِنْ أَمْل المريض أَنْ يُحْضِروء إلى الوَحْدَة.. 
لق ]3 انين اقثارا في القذح لانيترة قرنا اللبل فى 
دروب القُرى! 

وكانَ أَهْلُ البلَدِ يُحاولونَ جَميعًا التَيرَ لَه عَنْ شكْرِهِمْ 
وتَفْدِيرِهِمْ.. كانوا يَتَمَسّكونَ بِأَنْ يكونَ هُوَ ورَوْجَتَهُ 
ضُيوفَ الشَّرَفٍ في الأفراح وحَمَّلاتِ الزّفافِ الخاصّة 
يهم يلون إِلَنْنَوَفْتٍِ وآعَرَقُفة ملآثةبأنواع ع البلح 
المَمْتازٍ الذي يُنْيِجُهُ تَخيلٌ قَزيتناء أو يُهُدونَ إل 4 بَعْضَ 
«المَطير المُصَلّتَتِ) الغارِقٍ في السَّمْنِ الذي له انس 


رو 


السَيّدةُ سَوْسَن أَن تهرك مَعَهُمْ فيه. 
في البدايّة كان الدُكْتورٌ ماجد يَرْفْضُ قَبولَ مِثْل هَذْهِ 
الهّداياء لَكِنَهُ أَذْرَكَ بَعْدَ أسابيعَ أن أَهْلَ البلَدِ يَحْتبَرونَ 


ه070 


000 


رَفْصَهُتَوْعَامِنَ الإهائة لَهُمْ أو يغلا عَلَيْهِمْ. كما عَرَفَ 
أن بض أَغْنياء البَلَدِء نَتِيِجَةٌ رَفْضِهِ مُجامَلاتهِمْ ل بَدَءوا 


3 يعون عن اللّجوءِ ْم ممَضَّلينَ الذّهابَ إلى أَطِبَاء مَْكرٍ 
العَيّاطِء وهِيّ المَديئَة الي تبْعْدُ تلاثينَ َقيقَةٌ بِالسّيّارَةِ عَنْ 
قزيينا. 

ما فرك البلدء فَلَمْ يَشْعْروا يَوْمَا بِأنّهُمْ في حاجَةٍ إلى 
أن يعَدّموا لَهُ ينا إلا كَلِماتٍ الشّكْرِء مَعَ ال عاء لَه يدوام 
الصَّحَّة وراحة البالٍ هو ورَوْجَتِه. 

000 

ككِنَّ شيا عَريبًا حَدَتَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ِنْ رَفْضٍ الدّكتور 
لعي لين حيس جص 
لقن التق حاود تماقا عن التكل ولق بهد 2 أقتر زه 

في الوَّحْدَةٍ الصّحَيّة ولا في أَيٍّ مَكانٍ بالقزية. وفي اليم 
التَالي لاختفائهء وعد أن قد أل البََدِ الم في العُثور 


"| 


حو م ا 1 - 


سَألو : اللماذا حَبَسوكَ؟») والقريت أنه دُرَقَض الكَلامَ! 6 
أنا» الصّبِيُ صالحء فَقَدْ صدِمْتٌ صَدْمَةٌ قايسيةٌ عِنْدّما عَرَفْتٌ 
السّبَت! 

دلفق 

عا الأقرة ميد قعل ع اذب التقكة توي 
ود امْتَلآَثْ لَهْجَتَهُّما بالِإسِْنْكارٍ والمرارة. 

قال الدّكُورُ ماجد: مَل تَعْرِفِينَ أيْنَّ احتفى حامد عَذْهٍ 
ليام الشََّامة؟» 

قالّتِ السّيدَةُ سَوْسَن: «هَل ذَهَبَ إلى مَدِينَةٍ الجيرّة أو 
مَرْكِ العبّاطٍ يَطْلْبُ تَقْلَهُ مِنْ هنا بَعْدَ أن وَقَضْتَ أَنْ تُعْطِيَةُ 
مَفاتيحَ الصَّيْدَلِيّة؟) 


وخا 


قال الدكْتَورُ ماجد: ابل أسْوَأمِنْ هذا يكثير.. ذهب إلى 
ُفْطَةٍ الشّرْطَةٍ وقَدّم شَحُوى ضِدَيء طَلَبَ تَْويلّها إلى 
التَيابَ!) 

صاحث سَوْسَن: «شَكحُوى ونيابة؟ ضِذََّ 
الضَّْطَة؟ وماذا قال فيهاء إِنّْ شاء الله؟» 

قال الدّكُتورُ ماجد وفي لَهْجَيِه كَيرٌ من الأَسَِ: «قال 
ّي أَسْرِقٌ أَدوِيَة الصَّيْدلِيَة وأَبيعُها لِلْمَرْضى!» 

صاحَث سَوْسَن وقد امْتَلآَصَوْنُها بِالعَضَب والإاشتئكار: 
ايتَهِمّكَ بِدَلِكَ وأَنْتَ الذي طالّما عامَلْتَُ سَحاءِ؟ يَتَهمُكَ 
يما اغتادَ هُوَّ أَنْ يَفْعَلَه؟ ِنَّهُ تَمامًا مِئْلُ رَعْد هذا الكَلْبُ 
المَّرِسٌ الذي حاوّلٌ أَنْ يَعَضَّكَ وَنْتَ تُقَدَمُلَهُ الطَّعامً!» 

قالّ ماجد: احاوَلٌ أَنْيَعَضَّني لني رَبَطْثهُ بلِْلَة لِكَيْ 


2 


عع هه 


عت أذاة ‏ عَنِ المرْضى الَّذِين يجيئونَ 7 الوخدة.» 
سَأَلَتْ سَوْسَنْ: «وماذا فَحَلوا فى الشَّحُوى؟» 


5 


قال ماجد: «الضَابط تبيل اسْتَدْعاهُ إلى النْقْطَةٍ لأَخذٍ 
واه يتَأيهاء م أمر يوَضْعِه في الحَجْرٍ أده يسَبَبٍ 
أكاذييه أي لََنّها ضِذي. ( 

وتمَهل نم أضاف: «الحَمْدُ لِلهِ أن الشّكوى وَكَعَتْ بَيْنَ 
يَدَيْ ضابط النْطة الذي يَف َكل شَيْءِ عَني .» 


32 


طألث راض «ومَنٍ الذي كُنَبَ آ َهُ تِلَّكَ الشَّحُوى؟ 
ححاود لا يشر القراءة والكتابَة!» 


1 


قال ماجد: «َعْبَقِدُ أنّهُ أئْلاها عَلى كاتب عُمومِيٌ مِكَنْ 
يَجْلِسونَ أَمامّ باب مَحْكْمَةٍ العَيَاطِء وقد أضاف إِلَيْها 
الكافة مخ علو بتكن تن الخراقي والجنايات: اع كير ين 
التعبِيراتِ القانونيّة! مِنَ الوا ضح أن حايد دَقمَ له بسَحاءٍ ع 


زفدف 
الوويا الشتي نابلاك قلى [ذ الأقدرة مالجداة 


عاتب حامد عَلى ما فَعَلّء لَكِنَّ الحَديتٌ يَيْتَهُّما الْقَطَعْ تَمامًا 
وكُنْتُ أنا الذي قُلْتُ لحامد: «الدكتوذ ماجد يَخْدُمُ 
كُلّ النّاسِ يا عَم حامد... لماذا تُحاونُ مُضاقتَ لِيثركَ 
المُسْتَشْفَى؟ , مِنَ السّهْلٍ أَنْ ركنا بغر رَجْعَةب) 

نَظرٌ إليّ حامد نَظْرَةَرِيبَة ولَمْ يُجِبْ. 
عُدْتٌُ أقولٌ: هَل أساءً إلَيْكَ يا عَمٌ حامد؟ الدّكْتورُ ماجد 
لايسيءٌ إلى أَحَد!) 

صاح حامد يَنْهَرني: ي#الاكتتخل في أمور افيد نكا 
كان لَهْجَنْهُ قَظَةَ جا فَسَكَتُ. ومَمَ ذَلِكَ قَقَدْ أضاف 
بَعْدَ قليل: ١مُوَ‏ يُريدُ أَنْيَخْربَ بَيِْي!) 

قُلْتُ: «هل تُريدَهُ أن يَدقَمَ كُلّ شَهْرِ حَمْسَمٍاقةٌ جُتَيهِ تنا 


لأذرية ناقصّة؟» 


5 


صاح حايد مُتْمَعِلاً: ١ومّل‏ أَحَذْتٌ مَذْهِ الأذوية لتشي؟ 
لَقَدْ عالّجْتُ بها النّاسّ! هُوَ لا يَرْحَمُ ولا يُرِيدٌ وَحْمَةَ رَينا 
ره ير 
تَنزِل!» 

قُلْتُ: «الدّكُمورُ ماجد ترك يَيْتَُالمُريحَ في القاهِرَة لِيَعِيسَ 
مَعَ زَوْجَيه في وَسَطِنا.. تسن الّذينَنَحْتا إلَيْو! يماذا تَسْعَى 
إلى أَنْ تُؤْذيَهُ؟» 

صاحَ حامد وثَدِ اشْتَدَ عَْظُ وعَضَبْهُ: «هُوَ الذي يَسْعى 
عُهْدَةٍ الصَّيْدَليَة.. النَّاسُ راضونٌ وأنا لا آذ إلا القَلِيلَ 
مُقابل خذماتي.. لياذا يُحارِبي ويَقْطعٌ رزقي؟) 

َم يتمع ني كَلِمَة أنخرى حَوْلَ لق الحَلالٍ 
وَالررْقِ الحرام» وَانْدَقَمَ خارِجًا مِنْ غُرْقَةِ المُسْتَشْفَىء بل 
تَرَجَ من مَبنى الوَحْدَة الصّحَيِ كُلها. 

كان مِنَّ الواضح أَنَّ حامد قد اْتَرَنَفْسَهُ في «مَعْرَكٌقِ).. 


مَعْرَكَة «أكل عَيش»! 


م 


إضدف 

1 بَعْدَ أَيَام جاةت ل متها الإدارةٌ اليه ب َه بمزكر 
لاله 17 و قلا 5 لقتدين» أعذقم ليكزه دثراجطة 
امه سيم ب 
وهْوَّرَئِيسٌ اللْجْنت لإجراء تَسْقيقاتٍ حَوْلَ كل شيِءِيتعلقُ 
يكل واختصاصات الطَِّيبٍ ماجد. 

وعَرَفْتِ لبََدُ كلها أ افد بَعَدَ أَنْ عولت بِقَسْوَةٍ 
عَلى شَكواة إلى الشْرْطةٍ ولاب دم وى أخرى إلى 
إدارّة التّحُقيقات بالودارة العلحة في مَديئَة العيّاط» يَتْهُمْ 
يها الور ديد كل لهم التي نكن أذ موجه إلى 


يهو 


كاك ل آل 00 لياه لا ري الصَّيْدليك و 
د يما ق إِنْباتِ المُواليده ويصَرّح دن الموتى 


يأل 


200 د مُقابلا لِكُلٌ 


8 5 -- 


حُفْئةِ يُْطيها لأيّ مَريضيء وأنّهُيَسْتَخْرِجُ شّهاداتٍ مَرَضِيَة 
ير حَقيقِيِ تَسْمَحٌ لِمَنْ يَعْمَلونَ في جهاتٍ خكوميّة 
بالخصول عَلى إجازاتٍ غَيْرِ قانونيّة! 

ككِنَ اهمه الحقيقيّة كاتث لِلسْرْعَةٍ الي تم بها تكوينٌ 
ِلْكَ الجن وإزسالهاء 0 ِلْكَ الشّكاوى يَسْتَْرِقٌ 
بَحْتُها عادةٌ شُهورًا طَويلةً قبل انّاذِ أي إجْراءِ يشّأنِهاء قَما 
الأزكي ها الافسمام الكريم والقبالع فيه يشكوى يكننها 
ا مما 
َعم تك الج حول أشباب خضورها فَقَدِالتََرَ 
الإشاعاث حَوْلَها بسُرْعَةٍ فَأَرْسَلَ العٌمْدَةٌ كدر أكسانها 
إلى تَناوّلٍ الّداء في بَنته. 

لَقَدْ عَرَفَ العُمْدَة آنَّ حامد تَفْسَهُ هُوَ الذي كان وَراءً 
الْتِسارِ يَلْكَ الإشاعات. 

وأراد امد أَنْ يكونً لِقَاؤُهُ بأَعْضاءِ لَجَْة التّمُتيشٍ في 
قر سور الألشرى حاجد لقن لا لشزررا أذ اديه 


لذ 


كَما رَجه لد ل 
للْمُشارَكَةٍ في العّداء مَعَ ين وُؤّساءِ عبر العائلاتٍ في 
البَلّد. 

غ0 

فى نوارك البو جه العْمْدَةٌ والضَابطٌ تُبيل لِزيارَة 
الذّكُورٍ ماجد. وق قل لاطت قزل الصرريهما: 9 
القَلقّ السَّدِيدَ قَدْ سَيْطَرَ عَلى السَّيّدَةِ سَوْسَنء وأَنَّ الدكُتورَ 
ماجد كان يُحاوِلُ أَنْ يُحَفَّْفَ مِنْ قَلَقِهاء لكِنْ مِنَّ الواضح 
أله ُو أضًا قد أَحسٌ بن نالك شيا عير عاد وَراء مَجي 
َلّكَ اللَّجْنَة هذه السّرْعَةِ. 

جَلَس الثَّلانَُ كما اغتادوا في فِناءِ الوَحْدَة وكانَ صَوْتُ 
حَدينمْيَصِلُ يوُضوح إلى سَمعي وأنا شتلق على فراشي 
في عُرْقَة المُسْتَشُفَى. 


5 


قال العٌمْدةٌ: «لَمْ أَشْعْرْ بالازتياح لِطَريقَة رئيس اللَّجْنَةِ 
في الحَديثِ. لَمْ يَجِدوا أيّ تَقْصٍ في أَذويَة الصّيْدَلة؛ 
نُك مُوَضُح وَأْهُ في مؤضوع الانحاء بنك تيب تعيب عَنِ 
العَمَلِء ؛ خَتن تقد أن أكذنا لَه جَميعًا تنا شهنوزة على أنّكَ 
يم هنا وأنّكَ فضي كل َفيك معنا . كما أجابٌ إجاباتِ 
غاص عِنْدَما كنا ند المواليد يم دايا في تَفْس َم 
الميلادٍ الغا عا ماري لااتو راق الأقبي الأفااي 
على اللتؤتى» ققذ أخيرنا آنة سال عليل ماكين الي الذي 
قال ل لَه إِنكَ َم و َع الشف عَلى والدِوبَعْدَ وفاته. ( 

قالّ الدكتوذ ماجذ: «كُنْت وده يَوْميًا شرف عَلى 
علاجهء بَْد أن بَلَمَالسبعِينَ وأصيب بِمَمَلٍ كُلوِيّ حاده 
لِماذاأُعيدُ الكَشْفَ عَلَيِْ وأنا أَعْرِفُ مُسْبَعَا سَبَبَ الوفاة؟» 


لفلف 
في يِلْكَ اللَيْلَقء أَرْسَلَ العٌمْدَةُ وثَلاتَةٌ مِنْ رُوَساءِ 


العائلاتٍ الكَبيرَةٍ في القَرْيَة بَرْقِيّاتٍ إلى مُديرٍ الإداراتٍ 
الطَييّه يُشيدونَ بالجهود الّي يبْدُلُها الدُكْتورٌُ ماجد مَعّ 
أَهْلٍ القَرْيَ ويُْكّدونَ أنه يَخْرِصٌ عَلى البقاء في الوَحْدَةٍ 
الاك ب دائِمَة» وأَنَّ الشّكاوى المُقَدَّمَة لا أساس لَها 


الولف 
وعَلى الرَّغُم مِنْ هَذاء نَم اسْتدْعاءٌ الدَكُتورٍ ماجد بَعْدَ 
يام إلى إدارةٍ الشُّونٍ القانونية بِمَديئة عياط لاسْجوابه 
وود كول الشه لقني الدرية [كك: وني ربكت ني 
كان مُمَنّشُ التحْقيقاتٍ ضَخْضًا فَظَاء عامل الدُكتور 
ماجد بِغَيْر الالخترام الواجبء بل قال لَهُ بوُضوح: 'لَنْ 
كك ُقْلِتُ مِنْ أفسى عقاب.. مُحْظَمْ أَطِباءِ الرّحداتٍِ 
الصّحَيَة يََرّبونَ مِنْ أداء واجباتهم» ولا بْدَ أن نَجْعَلٌ مِنْ 


لذ 


4 أيه را لتتيدا' ا( 


إلا الوَحيدَ الذي رَضيَ أَنْ يُقِيم د بِصِفَةٍ دائِمَةٍ في اق 
عَمَلِهِ؟ هَل هذا هُوَ جَرَاءُ الإخلاص ذ في العَمَلٍ؟) 

أجابه مقس تقش التتيناي فى شخرية ويتس الأكلا فد :دلا 
تَتَحَدّتْ عَنٍ الإخلاصء يا تور فَلَيْسَ مِنَ المَعْقولٍ لَوْ 
صَدَقنَاكَ في مذاء أَنْ تكونَ إِقَامَتكَ في الوَحْدَقٍ لِمَصْلَحَةِ 
الثابن, سرس يمه بيب 

كّ فاجاً الدكتور ماجد 1 متحَديًا: «أخيزني» يا 
دُكُتور.. كَمْ تَأُحَذُ عِدْدَما تَذْهَبُ للْكَمْفٍ عَلى أَحَدِ مَرْضى 
العائلاتٍ الكَبيرَةِ في البَلَدِء مَؤُلاءِ الّينَ يتَطَوّعونَ للدّفاع 
عَنكَ بحَرارَة؟) 

إ(فح4 
يعد أن تقل الدُكُتوذ ماجدء في أل كنديدة إلى 


رَوْجَتِهِ سَؤْسَنْء كُلّ ما دارَ في النّحْقِيقِ» قال في صَوْتٍ كُلَهُ 
مَرارةٌ: «لَقَدْ قابَلت مُوَظًَا صَغِيرك كُنْتُ هذ َرَت عه 
عِنْدَما دَهَيْتُ لأوّلِ مَرّةِ مد شُهِورٍ إلى الإدارَة الطَيّة لإنْهاء 
إجراءاتٍ تَسَلّمِي العَمَلّ هُناء ووَصَفْتُ لَه عِنْدَئٍِ دواءَ شَفاةٌ 
ك5 1 فق تت لم عه ير اير 0 افق #ك وات 
مِنْ مَرَض عانى مِنه طويلاً. َقَدْ هَمَْسَ في أذني أن مفتش 
التَحُْقيقاتٍ القَظَّء هُوَ أَحَدُ أَقِْباءِ حامد. بَل إِنَّهُ هُوَ الذي 
ا 


سو 


عَيَنَهُ في وَحْدَيَنا الصَّحَيّة مَعَ أنه يمن مرخ أنناء هذه القرية. ( 
نيلك 

ولمًا كان أَهْلُ كَرْيَةِ «العاطفي)» قَذْ عرفو 
العامل بِالمُسْتَشْفَى وَالوّحْدَةٍ الشقية هو اذ ي أَرْسَلَ 
لك الشّكاوى الكَيْديّةَ ضِدَّ الدّكُتور ماجد الطَِّيب الذي 
لص لَه عُلٌ الإنخلاصر» ققد اهالت الشكاوى عَلى 
الإدارة الطْبيّ تَذْكُرٌ تفاصيل تَصَرفاتِ حايد وكَيْفت 
كان ييز المزضىء ويبيخ لَهُمْ أَذوِيَة الصّبْدَلِيّ قَبْلَ مَجِيءِ 


ا 


ن حامد 


4 


الدُكُتور ماجدء ويَفْرِضُ الإتاواتٍ عَلى كُلّ مَريض . 
وتَضَمَّنَتْ 13 ككُوى أسْمَاءً الشّهودٍ وتواديخ الوّقائع 
ومَكانَ حُدوثها ومبالِعَ الرشْوَ وَةِ. ذَلِكَ أَنَّ حامد هّذاء لأثَدُ 
كانَ غَريبًا عَنِ البَلْده 0 َمَّْع المُجامَلاتٌ أَوْ «مراعاةٌ 
الحَواطِر أَحَدَا مِنْ ذِكْر كُلّ الحَقائق. 
الولف 

كِنَ كل هَذاكمْ نَع لَقَدْ فوج الدُكُتورٌ ماجد بخطاب 
رَسْوِيّ تُخْطِرُهُ فيه إدارةٌ التَحْقيقاتِ بِحخَصْم مُرَنّبٍ شَهْرَيْنٍ 
كامِلَيْنِ مِنْ راتبه اجْاءً لَهُعَلى مانسِب إِلَيْهِمِنْ مُخالّفات!). 
ينها فقت الدُكتورٌ ماجد ليف أَسْباب ذَلِكَ الجَزاءِء 
قال لَه مف مُفتّشُ التّحْقيقاتٍ بِنَفْسٍ المَظاظَة : اتَحْنُ على ثقَة بأنّهُ 
أَنْتَ الذي عرقي أقل اوقل ى كقدي يلك الشكاوى وذ 
حايدء مَعَ أَنّكَ تَْرِفُ أَنَهُقَريبِي وقد اضطرَْناتَلْكَ الشّكاوى 
إلى مُجازاته كنا أوَْمناعَلَيْكَ جزاء لايقلٌ عَم وَْمْناءعَليه.) 


:ا 
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ضاف في الْتِسامَةٍ صَفْراء كلها قَسْوَةٌ وحَبْتٌ: «والمئل 
َه يول إذا اختكفت اللّضَانِ ظَهَرٌ المَسْروقٌ!) 
قارفا 

وجاء العُمْدَهُ وضابطٌ النْقْطَدَه وكبارٌ عائلاتٍ البَلَد 
يرق لتر ماجد ع غذا الللم القاوح الذي 
أَصابَة كَاَنَّهُمْ هُمُ الّذِينَ أصابوة به 0 

كانوايَشْعْرونَبِالخَجَلِء بَلَ بالعار لِعَجْزِهِمْ عَنِ الؤقوفٍ 
ضِدَّ هذا الجحود. 

وَقَل كُماسَك الدكتوث ماجد» ويَدَاً يتّصِلْ بِأَحَدِ 
المُحامينَ لِيَرْقَمَ دَعُوى أُمامَ المَحْكَمَةٍ العُلْيا؛ ا 
دَلِكَ الجَاءِ الظَالِم شَديدٍ القَسْوَةِ. 

كا ويه اسه سَؤْسين» ققد فدات على اتعاكزة 
القَريّة. قالّتْ لِرَوْجِها: «لَنْ أبقى يَوْمًا واجدًا بَعْدَ الآن 
في هَذِوِ القّيّة.. لَقَدْ ضَحَيْنا بَكُلٌ شَيْءِ مُريح في يبنا 
4١‏ 


جح 


بالقاهِرٌة» وجِقْتٌ لأعيش مَعَكَ هُنا حَتّى بَعْدَ أن جاءنا أ 
طِفْل.. وفي النَّهايَة يكونُ هذا جّزاءنا! لا .. لَنْ أبْقى هُ: 
بَعْدَ الآن!» 

قال لها دور ماجد: أنْتِ بِهَذا تُحَمَّقينَ لِلشّر هداق . 
علس في مدعي بن يت ب نري ولول 
مِنَّ الصَّلابَةِ والمُقاوَمَةه عَلى الأَكَلّ لأَجْلٍ النّاسٍ الَّذِينَ 
تشعو لقم في 

لكِنّها أَصَرَّتْء وَرَكَتٍ القَرية مَعَ انهما. 

قف 

ما الذّكُْورٌ ماجدء قَقَدْ بَقِيَّ! 

لدعب حر وريد ف ا 
لعي لِعْمْدَةِ: «لابْدَ لِلْحَيْرِ أن يَنتَصِرَ ب ذا سنا للش أن 


01 و 


يَهْزْمَنا به التساطة فَمَعْنى ذا نا تتْرّكَ لَهُ السّاحَةً. لا.. 
المَعْرَكَةُلَمْ نيه ولنْ أَسْتَسْلِم» 


5 3 


5 


والحَقيمَةٌ أَنَّ الحياة أَصْبَحَتْ أَضْعَب كُثيرًا بانسب 
ِلدكتور ماجدء عنتما كم تكد رَوخده بجوارة. ويِسَبّبِ 
الوَقْتِ الي أصْبَحَ يَقضيه يَقَخ اتديد قي لكاب المُحامينَ الّذِينَ 
يَتَولََْ قَضِيتَكُ ولأنّهُ اضطرٌ أن يسور في العمل وبجواره 
دَلِكَ الإنْسانٌ الفاسدٌ الذي اسمة اكد 
إفقة 
قُلْتُ لِلدَْور ماجد ذات صباحِ»وهُوَيُوقُُ لشف على 
صَذْري: «إنَّكَ لَنْ تَخْضَبَ وتَتْدكناء يا دُكتور.. أمّا السّيدةٌ 
موسو فَمَكِلوَدَةه فمقها الآنّ طقل صقية+ 
لعي كما اغتادَ وقال: «لَقَدُ 
أَصْبَحْتُمْ عائلتي.. هَل يَثْر يد أحَدٌ عازلتة؟؛ 


فك عر 


لكِنْ لِكُلّ شََيْءِ نهايةٌ: قَذَاتَ لَيْلَةِ شِيْهِ مُظْلِمَة سَمِعْتٌ 
تُباح الكَلْبٍ رَعْدٍ عاليًا حادًا مُتَواصِلًا. 2 2 
يُمسِكُ بِيَدَيْهِ مِضْباحًا ويَفْتحُ بات سور الوَخْدَّةء 


وجح أَمامَهُ بئلانة رجال أَشِدَاء مُلثّمِين. 
َبِعَيْرِ سُوَالِ ولا سَلامء قال لَه أَحَدُّهُمْ بِعِلْظَة «أَمْلٌ البَكدٍ 
يَطْلْبونَ منْكَ أَنْ تَبْتَحِدَ تَمامًا عَنْ هذا المكان.. لا يُرِيدُ أَحَدٌ 


نَْيَراكَ مُنا بَعْدَ الآن!) 

ثم اسْعَدارَ التََّانَةُ وابتلَعَهُمُ الفظّلامُ. 

كان سْكَانَ الجَبّلٍ في حاجَةٍ إلى طَبِيبٍ يُرَحُبُ بهم لَيْلاً 
في الوّحْدَةٍ الصَّحُي ميل حاجَةٍ الأهالي إلى طبيب يَخْرِصٌُ 
أن يَظلَ بِإنْسازِييهِ قربا مِنْهُمْ دما في اللَيْلٍ أو التّهاِ. 

وقَهِمَ حامد الرّسالَةَ جَيّدَاه وأَدْرَكَ أَنَ أَهْلَ القّزية أبْلَغوا 
سَكَانَ الئل نجهم في الشّكَلْص ين حابيذ المُفْتّري» 
نه بق قت لياس الوخةوانشقت الزبز الي يَعْمَلُ 
يها الدّكُتورٌ ماجد. 

إضفة 

وذات صباح بَعْدَ أَيَام اصْطَحَبّتي الضَابطٌ تَبيل مَعَهُ 
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إلى القاهِرّة 

ُنْثُبجواروفي سَيََةالشرْ ندم قال لي: «المَحْكمَة 
-0 قَضِيَ الدّمُتور ماجد, طَلَبَتْ مِنَ المُسْتَسْارٍ الذي 
يَرأَسُ الهَْمَةَ الي َتَوَلَى إِعْداد القَضايا لِلْمَحْكَمَةِ واشمُها 
هيع مُمَوّضي الدَوْلَةا» أَنْ يُعِيدَ دِراسَة التّحْقيقاتِ الي 
تَكَّثْ مَعّ الدَّْورٍ ماجد.. وقَدْ طَلبّي المُسْتَشارٌ لِيَسْتمِعَ 
يوم إلى شهادتي» نيك أَصْطَّحِبّكَ معي الك 
الشَّاهِدٌ الذي رأى وسَمِعٌ كل شَيْءٍ يوْمَا بَعْدَ يَوْم من 

مَجِيِءٍ الذكتور إلى الوَحَدَة الصَحَيّة.) 

وقَدْ لاحظتث مَدى دَهْشّةٍ المُسْتَسارِ وهو يَسْتَمِعُ م إلى 
حكايتي كما حَكَْتّها هُناء كَذَِكَ وهُوّ يَسْتَمِعٌ إلى شَّهادةٍ 
الضَابطٍ تبيلء بَلْ طَلَبَ أَنْ يَسْتَوِمَ أيْضًا إلى شَّهادَة العْمْدَةِ. 

فيةا 
وبَعْدَ أسابيعَ» أَخبرَنا الضَابطٌ تَبيل أَنَّ المَحْكمَة ألْمَتِ 


الجَزاء الظَّالِمَ وقالث في حُكيها: «لَقَدْ تَبَتَ لِهيكة 


المَحْكَمَةٍ أَنَّ الدَكُتورَ ماجد يُقَدّمُ صل تمودّج لِلطَِّيبِ 
المُلمَرِمِ المُخْلِصٍ في عَمَلِه» 
مَادَتُى السََعَادَةٌ عِنْدَما شَاهَدْتُ السَمَدَةٌ سَرسَرم تَعودٌ| 
ومسي 2 2 ع 
القَريَةِ مَعّ ابْنِ الدَكُتورٍ ماجد. لِتواصِلَ مَعَ رَّوْحِها رسالتَةُ 
الي تََرَتَفْسَهُكهاء لِخمة أَهُل قَزيتي المُجاورَة لِلْجَبلٍ في 


2 3 


مُحافَظَةٍ الجيرّة» والّي تَعتر بن اسمَها «العاطف». 


5 
ل تير من الثراث العرين الأصيل» وق الشير القّعبئة القي :ومن الحكايات القّعبيةَ 


العَربيّة؛ لعصِوّرَ نماذج مُضيئةٌ مِن تُرائنا وتعرض قِيمًا مُشرقة في حياتنا: مزج بين الجدٌ والفُكاهة 
في لُعْوٍ هاوتةٍ راقية: لا تعلو فتعوق القارئ وتصدّه ولا تسففٌ فتهبط بذوقه ومستواه» وإنما تميّع 


وجدانّه وقلبه» وري فكرّه وعقله. 
١‏ سيف الإحسان وقصص أخرى 
1 حبات العقد وقصص أخرى 
الباحث عن الحظ وقصص أخرى 
4 مشورة قصير وقصص أخرى 

6 الشعرة الذهبية وقصص أخرى 
5 عنترة بن شداد: مولد البطل 


/عنترة بن شداد: عبلة والصبي المقاتل 
8 عنترة بن شداد: السيف والكلمات 


4 عنئرة بن شاداد: يوم عنترة 
٠‏ . رحلة السندباد المجهولة 
١‏ مزحة صيف وقصص أخرى 
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وخلاء ومورّعون في جميع أنحاء العاكم 


الدهان السحري وقصص أخرى 
٠‏ كرسي السلطان 

5 بدر البدور 
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١‏ قوت القلوب ١‏ 
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. بائع السعادة وقصص أخرى 

5. رجع بخفي حنين وقصص أخرى 
٠‏ العطار والعقد وقصص أخرى 
١‏ نسمة الربيع 

مرآة الخير وقصص أخرى 
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